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  كلمة شكر و تقدير  

  نتقدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم 

  والتقدیر العمیق إلى الأستاذ المشرف ، الدكتور الفاضل 

  لما منحھ لنا من وقت و جھد و توجیھ و إرشاد

  وتشجیع ، كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتـــذتنا الكرام

  و كل طاقــــم قســم التاریخ بجامعة ابن خلدون

  و كل من ساعدنا من قریب أو بعید و لو بكلمة

كلمة شكر و تقدير  

نتقدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم 

والتقدیر العمیق إلى الأستاذ المشرف ، الدكتور الفاضل 

لما منحھ لنا من وقت و جھد و توجیھ و إرشاد لورتان بختي

وتشجیع ، كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتـــذتنا الكرام

و كل طاقــــم قســم التاریخ بجامعة ابن خلدون

و كل من ساعدنا من قریب أو بعید و لو بكلمة

  أو دعوة صالحة

 

 

  

والتقدیر العمیق إلى الأستاذ المشرف ، الدكتور الفاضل 

لورتان بختي

وتشجیع ، كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتـــذتنا الكرام

  

 
 



  أھــدي ھــــذا الجـــــھـــــد

  إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة 

إلى من سعي وشقي لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق 

  النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر 

  .الله

  إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى

  الى البرعمة الغالیة عن قلبي اروى بنیتي

إلى من علموني حروفاً من ذھب و كلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات 

  في العلم إلى من صاغوا لي حروفاً ومن فكرھم منارة تنیر لنا مسیرة العلم والنجاح إلى

  إھداء

أھــدي ھــــذا الجـــــھـــــد

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة 

  من قلبھا إلى

  .والدتي العزیزةحفظھا الله

إلى من سعي وشقي لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق 

النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر 

اللهھ حمر رةطاھوالدي الروح إلى 

إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى

  .خوتيإ

الى البرعمة الغالیة عن قلبي اروى بنیتي

إلى من علموني حروفاً من ذھب و كلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات 

في العلم إلى من صاغوا لي حروفاً ومن فكرھم منارة تنیر لنا مسیرة العلم والنجاح إلى

 .أساتذتي الكرام

 

 

  

 

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة 

إلى من سعي وشقي لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق 

إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى

إلى من علموني حروفاً من ذھب و كلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات 

في العلم إلى من صاغوا لي حروفاً ومن فكرھم منارة تنیر لنا مسیرة العلم والنجاح إلى



مقدمـةمقدمـ
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تعتبر الحضارة المصریة القدیمة منارةً للإبداع الإنساني، حیث نشأت على ضفاف نهر 

النیل الخالد، وامتدت لتشمل مناطق جغرافیة واسعة، تاركةً إرثاً حضاریًا غنیًا ومتنوعًا وقد 

مر العصور جزءًا لا یتجزأ من هذه الحضارة، یعكس رؤیتها للعالم كان الفن على 

 .ومعتقداتها الدینیة، وهیكلها الاجتماعي والسیاسي

تمیز الفن المصري القدیم بالاستمراریة والأصالة والتجدید في آن واحد، حیث حافظ على 

تعكس سمات أساسیة عبر آلاف السنین، ولكنه في الوقت نفسه شهد تطورات وتغیرات 

وشمل هذا الفن مجالات واسعة من الإبداع بدءًا من . ف التاریخیة والاجتماعیةالظرو 

العمارة الضخمة التي تجسد قوة الدولة وسلطة الفراعنة، مرورًا بالفنون التشكیلیة كالنحت 

 خرىدینیة، وصولاً إلى الفنون الأوالرسم والنقش التي توثق الحیاة الیومیة والمشاهد ال

 .  ى والغناء والرقص التي أضفت بعدًا جمالیًا واحتفالیًا على الحیاةكالموسیق

أهمیة خاصة حیث ) م.ق 1080- 1570(ویكتسب الفن المصري في عهد الدولة الحدیثة 

یمثل فترة ازدهار وتوسع نفوذ سیاسي وعسكري، وانفتاح على ثقافات أخرى، وتغیرات 

على الفن، الذي شهد تنوعًا في  وقد انعكست هذه العوامل. فكریة ودینیة ملحوظة

 .  الأسالیب والموضوعات، وظهور مدارس فنیة جدیدة، واهتمامًا أكبر بالتفاصیل والواقعیة

إن دراسة الفن المصري القدیم خلال عهد الدولة الحدیثة تتیح لنا فرصة فریدة لفهم هذه 

یون الفن للتعبیر الفترة المحوریة من تاریخ مصر القدیم، واستكشاف كیف استخدم المصر 

عن هویتهم وقیمهم وتطلعاتهم، وكیف ساهم الفن في تشكیل وتوثیق هذا الفصل الهام من 

 .  فصول الحضارة الإنسانیة

 

تكمن أهمیة هذا البحث في تسلیط الضوء على الفنون التي ازدهرت في مصر خلال عهد 

 .ةلفتر الدولة الحدیثة، والتطورات التي شهدتها هذه الفنون خلال تلك ا

 

یعود اختیار موضوع الفن المصري القدیم خلال عهد الدولة الحدیثة إلى الرغبة في 

التعمق في دراسة هذا الجانب الهام من الحضارة المصریة القدیمـــــــــة، خاصةً بعد الاطلاع 

بالإضافة إلــــــــى ذلك، یمثل . على دراسات سابقة أكدت على أهـمیة الفن في مصر القدیمة
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الفن المصري القدیم أحد أبرز المـــعالم الحضاریة التي ساهمت الآثار في الحفاظ علیها 

 .  ودراسة التاریخ المصري القدیم

، وهو تاریخ بدایة .م.ق 1570وقد تم تحدید الإطار الزمني للبحث بالفترة الممتدة من 

. م.ق 1085عشر، وحتى سنة  الدولة الحدیثة على ید أحمس وتأسیس الأسرة الثامنة

أما الإطار المكاني . التي ترمز إلى نهایة عهد الدولة الحدیثة وبدایة العصر المتأخر

  .للبحث فینحصر في حدود بلاد مصر القدیمة

 

  : تمثل اهمیة الدراسة فیما یلي

  .التعرف على أهم الفنون التي عرفتها مصر خلال عهد الدولة الحدیثة  -

  م التطورات التي طرأت على هذه الفنون خلال تلك الفترة التعرف على أه -

 

اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج التاریخي، باعتباره المنهج الأساسي 

وذلك لتتبع تطور الفــن المصري القدیم وتحلیله في سیاقه الزمني المحدد بفترة للدراسة 

هذا المنهج یوفر إطارا واضحا ومنظما للبحث  )م.ق 1080-1570(الدولة الحدیثة 

 .ویضمن معالجة شاملة ودقیقة للموضوع 

  

الى اي مدى عكست العمارة والفنون التشكیلیة في مصر شكالیة الموضوع إتتمحور    

 ،الفنیة الممیزة لذلك العصر الخصائص.)م.ق 1080-1570(لة الحدیثة عهد الدو خلال 

خلال تلك التي شهدتها مصر ومدى ارتباطها بالتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

  الفترة؟

  :سئلة الفرعیة التالیةتفرعت عنها الأ 

 ؟  واغراضها الحدیثةفي عهد الدولة  ظهرتالأسالیب المعماریة التي  برزما هي أ 

 النحت، النقش، الرسم، التصویر، الفنون (الفنون التشكیلیة  ماهي اهم ممیزات

 ؟  ه المرحلة في هذ) رىالصغ

 ؟  برز الموضوعات والرموز التي ركز عنها الفن ما هي أ 
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  السیاسیة، الدینیة، الاجتماعیة، الثقافیة، الاقتصادیة(ما هي العوامل الرئیسیة (

 هد الدولة الحدیثة؟التي أثرت في تشكیل الفن المصري القدیم خلال ع

  ؟كیف تشكل الفن المصري القدیم خلال الدولة الحدیثة 

  

 :لى الخطةالتالیة إتطرقت في بحثي هذا 

دهاره خلال عهد الدولة مكانة الفن المصري القدیم و تطوره واز :مدخل عـام بعنوان 

 عهد الدولة الحدیثة دراسة عامة  وقد قمت بدراسة مكانة الفن المصري القدیم قبلالحدیثة،

ثم إعطاء لمحة بسیطة عن مفهوم الدولة الحدیثة كفترة و ازدهار حضاري وفنیوالعوامل 

 . المؤثرة في ازدهار الفن ، وتطور الفن في مصر عبر التاریخ

تعریف الفن و یدرس  هفقد درست فیبعنوان الإطار النظري والمفاهیمي،الفصل الأول كان 

دور الفن في و مفهوم الفن في الحضارات القدیمة عامة ،و ،اصطلاحالغة و  تعریف الفن

الظروف السیاسیة و  لدولة الحدیثة في مصروتطرقتل.بیر عن العقائد والهویة الثقافیةالتع

ى على أهم ملوك الدولة احتو و  والاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في تطور الفنون

 . رة المركزیة و دعم الدولة للفنالإدات جاءوفي أخر الفصل الحدیثة،

تناولت فیه  و فن العمارةو الفصل الثاني والذي جاء بعنوان أنواع الفنون في الدولة الحدیثة 

حتوى على العمارة او ، ن القصور الملكیة ومنازل الطبقاتتحدثت فیه عو المعابد الكبرى،

نحت التماثیل الملكیة وتماثیل الأفراد  احتوى وتطرقت إلى ء فیه فن النحت،جاو .الجنائزیة 

فهوم فن الرسم و وتناولتم،فن الرسم والتصویر كما شمل.على النحت البارز والغائر

تصویر وأشهر جاء فیه فن ال كماتقنیات الرسم وتوزیع الألوان، درسو ،خصائصه

نقوش و  ،جاء فیه النقوش البارزة الذي فن النقشلبعدها ننتقل الرسومات الجداریة،

فن الشعر و فن الرقص و فن الموسیقى والغناء،تمثلت في الفنونالأدبیة أماالأفراد،

 . النقوشو الحلي والمجوهرات،و والمسرح

الفصل الثالث كان بعنوان التحلیل والدلالة الرمزیة للفن ، الوظائف الرمزیة والدینیة للفن و 

 واحتوىتناول الفن كوسیلة سیاسیة و دعائیة ، و، ) البعث والخلود –الآلهة (جاء فیه 

یتحدث و داوت المستخدمة في الإنتاج الفني ،الأالمواد و و على الفن الجنائزي و التحنیط ، 
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یتحدث عن العلاقة بین المواد  و، أدوات النقش والنحت ،عن مواد التحنیط، التلوین

  .المتاحة والتقنیات المستخدمة

  

لفن المصري القدیم خلال الدولة الحدیثة اعتمدت على مجموعة للقیام بهذه الدراسة حول ا

طت بالموضوع من كل من المصادر والمراجع والمجلات كذا دراسات سابقة التي أحا

  :من بینهاالجوانب 

  المؤرخ هیرودوت في كتابه هیرودوت یتحدث عن مصر* 

  كتاب تاریخ العمارة في مصر القدیمة لمحمد أنور شكري  * 

  كتاب الفن المصري القدیم لمحرم كمال* 

  كتاب حضارة مصر والعراق لبرهان الدین دلو* 

  كتاب العمارة والفنون الكبرى لرجب عبد المجید * 

  كتاب فنون الشرق الأوسط لنعمت إسماعیل * 

  

ضیق الوقت المتاح لإنجاز البحث بشكل البحث هذا خلال التي واجهتها من الصعوبات 

القدرة على الحصول على المصادر والمراجع اللازمة في الوقت المناسب، كامل، وعدم 

  .مذكرة إلى ضغط الوقت المتاح لتقدیم ال بالإضافة

  



  مدخل عام
  مصر القدیمة قبل عهد الدولة الحدیثة

  التعریف بالدولة الحدیثة كفترة تحوّل و ازدهار حضاري وفني

مدخل عام
مصر القدیمة قبل عهد الدولة الحدیثة مكانة الفن في

التعریف بالدولة الحدیثة كفترة تحوّل و ازدهار حضاري وفني

 العوامل المؤثرة في ازدهار الفن

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

مكانة الفن في:أولا

التعریف بالدولة الحدیثة كفترة تحوّل و ازدهار حضاري وفني:ثانیا

العوامل المؤثرة في ازدهار الفن: ثالثا
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 .مكانة الفن المصري القدیم و تطوره وازدهاره خلال عهد الدولة الحدیثة:مدخل عام

 :مكانة الفن في مصر القدیمة قبل عهد الدولة الحدیثة :أولا

كان للفن مكانة عظیمة في مصر القدیمة، حتى قبل قیام الدولة الحدیثة، حیث لم یكن مجرد 

وقد . وسیلة للتعبیر الجمالي، بل كان أداة أساسیة في الحیاة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة

نحو (والدولة الوسطى ) م.ق 2181–2686نحو (مة ازدهر الفن في عصور الدولة القدی

وظهر ذلك في فنون العمارة والنحت والنقش والرسم، التي جسّدت القیم ) م.ق 1650–2055

 1.العقائدیة والسلطة الملكیة

أبرز مثال على أهمیة الفن في تلك الفترات هو فن العمارة الجنائزیة، مثل الأهرامات   

وأشهرها أهرامات الجیزة، التي تعكس مدى التقدم في فنون البناء  الضخمة التي بُنیت للملوك،

كما زخرفت جدران المقابر . والتنظیم، إضافة إلى ارتباطها الوثیق بعقیدة البعث والحیاة الأخرى

بالنقوش التي تمثل مشاهد الحیاة الیومیة، لتوفیر احتیاجات المتوفى في العالم الآخر حسب 

 .مشاهد الزراعة، وصید الأسماك، وتحضیر الطعام المعتقدات الدینیة، مثل

أما النحت، فكان وسیلة لتخلید ملامح الملوك والنبلاء والآلهة، حیث اهتم الفنانون بإبراز   

الوقار والثبات في التماثیل، مثل تمثال الملك خفرع المصنوع من حجر الدیوریت، الذي یجمع 

ات الفن قبل الدولة الحدیثة الالتزام بالقواعد ومن أبرز سم. بین الصرامة والقوة والقدسیة

الصارمة في التمثیل، كالمنظور الجانبي للجسم مع واجهة العین والكتفین، مما یعكس الطابع 

 2.الرمزي للفن أكثر من الواقعي

لقد كان الفنان المصري قبل الدولة الحدیثة یُنظر إلیه كحامل للمعرفة المقدسة، حیث    

ولذلك، كان . وسیلة للتواصل مع الآلهة، ولتأكید النظام الكوني والاجتماعياعتبُرت أعماله 

الفن یعبّر عن استقرار الدولة وهیبة الحاكم، وكان جزءًا لا یتجزأ من الحیاة الدینیة، مثل 

 3.الجداریات التي تصور الطقوس والمواكب، والأدوات التي تُستخدم في المعابد

 

 

                                                           
  120، ص  3،ج1940، مصر ،  1موسوعة مصر القدیمة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط: سن سلیم ح.د -  1
 . 85، ص  1، ج 2008عبد الحلیم نور الدین ، آثار و حضارة مصر القدیمة  ، مكتبة الأنجلو المصریة  ، . د -  2
 . 60، ص  1996أحمد قدري ، دار الشروق للنشر ، : الدیانة المصریة القدیمة ، تر: تشیرني یاروسلاف -  3
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 :الحدیثة كفترة تحوّل و ازدهار حضاري وفني  التعریف بالدولة :ثانیا 

تُعد مرحلة مفصلیة من مراحل الحضارة الفرعونیة، حیث شهدت البلاد تحوّلاً جذریًا من حالة 

بدأت هذه الفترة بتوحید . الانقسام والاحتلال إلى عصر ازدهار سیاسي وحضاري غیر مسبوق

سس الأسرة الثامنة عشرة، ما أتاح البلاد وطرد الهكسوس على ید الملك أحمس الأول، مؤ 

الرابع في النوبة  شلاللمصر الدخول في عصر الإمبراطوریة، حیث توسع نفوذها جنوبًا حتى 

أدى هذا التوسع إلى رخاء اقتصادي وثقافي ساهم في نهضة . وشمالاً إلى أعماق بلاد الشام

 1.فنیة ومعماریة كبیرة

في هذه الفترة، بلغ الفن المصري قمة نضجه وتنوعه، فشهدت العمارة تطورًا هائلاً تجلى في   

بناء المعابد الكبرى مثل الكرنك والأقصر، التي أبهرت العالم بتناسقها الهندسي وضخامة 

كما ظهرت مقابر وادي الملوك والملكات، والتي تُعد قممًا في فنون . أعمدتها ونقوشها الرمزیة

وتمیزت فنون النحت خلال الدولة الحدیثة بدقة . لتصویر الجداري والنحت والعمارة الجنائزیةا

التفاصیل والتعبیر الواقعي كما في تماثیل حتشبسوت، تحتمس الثالث، رمسیس الثاني 

 وأمنحتب الثالث

خل ومن أبرز ملامح هذه الفترة أیضًا الثورة الفنیة والدینیة في عصر إخناتون، الذي أد  

، یتمیز بواقعیة مبالغ فیها وأسلوب "الفن الآتوني"أسلوبًا فنیًا جدیدًا أطلق علیه المؤرخون 

 2.قافیًا عمیقًا في المجتمع المصريتصویر مغایر للقواعد الكلاسیكیة، ما یعكس تحوّلاً ث

 :العوامل المؤثرة في ازدهار الفن  : ثالثا 

لحدیثة بفعل تداخل معقّد لعدة عوامل رئیسیة ازدهر الفن المصري القدیم في عصر الدولة ا

 .یمكن توثیقها بأمثلة ملموسة وأدلة من المعابد والنقوش والكتابات المعاصرة

كانت ركیزة أساسیة؛ فقد آمن المصریون بالحیاة بعد الموت، واعتبروا :العقیدة الدینیة  -1

ك، مثل مقبرة هذا ما نراه في نقوش مقابر وادي الملو . الفن وسیلة لضمان الخلود

أم " (ما في العالم الآخر"رمسیس السادس، التي زُینت بمناظر مستوحاة من كتاب 

                                                           
،  1989،  1الحضارة المصریة القدیمة ، دار المعرفة الجامعیة  ، الاسكندریة ، ج: محمد بیومي مهران  -  1

 . 365ص
 . 59، ص 2000الجمال والتجمیل في مصر القدیمة ، نهضة مصر ، القاهرة ،  :محمد فیاض وسمیر أدیب  -  2
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كما جسّد الفن طقوس . الجنائزیة الطقوس، وهو دلیل واضح على دور الفن في )دوات

 1.للفن االدینيوتمثیل القرابین، ما یعكس عمق الدور " فتح الفم"

المركزیة ورعایتها للفن، حیث اتخذ الملوك الفن أداة سیاسیة ودعائیة  السلطة الملكیة -2

على سبیل المثال، معبد الأقصر الذي أنشأه أمنحتب الثالث وأضاف . لإبراز عظمتهم

إلیه رمسیس الثاني، یعكس بوضوح استخدام الفن لتمجید الملك وإثبات شرعیته 

طاب نخبة الفنانین والمهندسین إلى الإلهیةهذا الدعم المادي والسیاسي ساهم في استق

 .العاصمة طیبة

خاصة في عصر تحتمس الثالث ورمسیس : الاستقرار السیاسي والتوسع الخارجي  -3

الثاني، ساهما في جلب ثروات هائلة من النوبة وبلاد الشام، مما مكّن الدولة من تنفیذ 

المعارك  وثقّت جدران المعابد مناظر. مشاریع معماریة ضخمة، كمعبد الكرنك

 .والغنائممثل معركة قادش، التي استخدم فیها الفن لتخلید الانتصارات العسكریة

حیث كان للفنانین وضعٌ ممیز في : الطبقات الاجتماعیة والمهن الحرفیة -4

بردیة "وقد وجدت وثائق مثل . المجتمعخاصة أولئك الذین عاشوا في قریة دیر المدینة

تعكس نظام العمل المنظّم لهؤلاء الفنانین وحقوقهم  التي" بردیة الشجارات"و" الشكاوى

 .ما یدل على اهتمام الدولة بهذه الفئة ودورها المحوري

، مما )المیتانیة، الحیثیة، الكنعانیة(التبادل الثقافي والتجاري مع الحضارات المجاورة   -5

ون أدى إلى دخول عناصر زخرفیة وفنیة جدیدة، خاصة في الحلي والأثاث والنقوش، د

على سبیل المثال، وجود تأثیرات آسیویة في . أن یفقد الفن المصري هویته الأساسیة

 2).تل العمارنة(زخارف قصر أمنحتب الثالث في الملقطة 

 

 

                                                           
ق م ، الهیئة المصریة العامة  332- ق م 3800الأسالیب والاتجاهات في الفن المصري القدیم : سعید حربي  -  1

 . 56، ص 2014للكتاب ، القاهرة 
المصري القدیم ، جامعة  سوهاج ، كلیة الآثار  العوامل التي أثرت في الفن: محمود أحمد محمود الخضرجي  - د -  2

 . 3-1، ص
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 :تطور الفن في مصر عبر التاریخ : رابعا 

ملحوظًا یعكس التحولات الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة التي  شهد الفن المصري القدیم تطورًا  

 1.مرت بها الحضارة المصریة عبر آلاف السنین

تمیزت هذه الفترة بفنون بسیطة ): م.ق 3100–4000حوالي (عصر ما قبل الأسرات  -1

تجلت في الرسوم البدائیة على الصخور والفخار المصنوع یدویًا، مع ظهور الرموز الدینیة 

 .المبكرة مثل الصقر رمز الإله حورس

شهد هذا العصر تطورًا في الفن  ):م.ق 2686–3100حوالي (عصر بدایة الأسرات  -2

وتجمع مر الشهیرة التي توثق توحید مصر،لیأخذ طابعًا رسمیًا ومنظمًا، كما یظهر في لوحة نار 

 .بین الوظیفة الرمزیة والزخرفیة

أصبح الفن أكثر تعقیدًا، إذ ظهرت  ):م.ق 2181–2686(عصر الدولة القدیمة  -3

المعابد الجنائزیة والأهرامات، وتمیزت النقوش والمنحوتات بالصرامة والدقة الهندسیة، كما في 

 .تماثیل الكاتب المصري وتماثیل الأسرة الرابعة

اتخذ الفن طابعًا أكثر واقعیة وإنسانیة فقد ):م.ق 1650–2055(عصر الدولة الوسطى  -4

تظهر تماثیل بملامح شخصیة أكثر، كما ازداد الاهتمام بتصویر الحیاة الیومیة داخل بدأت 

 2.المقابر، ما یدل على تطور الحس الجمالي وتنوع الموضوعات

بلغ الفن المصري ذروته من حیث  ):م.ق 1085–1570(عصر الدولة الحدیثة  -5

ة الضخمة، مثل معابد الكرنك والأقصر تمیزت هذه الفترة بالثراء الفني والعمار . الإبداع والتنوع

بدقة مذهلة " أمدوات"و" كتاب الموتى"وأبو سمبل، ونُفّذت النقوش والنصوص الجنائزیة مثل 

في عصر " الطبیعي"كما ظهر الأسلوب . على جدران المقابر، خاصة في وادي الملوك

تقلیدیة، وبدأت تمثّل ، حیث كسرت مدرسة تل العمارنة القواعد الفنیة ال)18الأسرة (أخناتون 

 3.الأشخاص بواقعیة شدیدة، ما یعد ثورة فنیة في تاریخ مصر القدیمة

                                                           
 . 23، ص  2011تاریخ الفن المصري القدیم ، مكتبة نور ، : محرم كمال  -  1
القیم الفلفسیة  والجمالیة في أعمال الفن المصري القدیم ، مجلة العمارة والفنون : سحر شمس الدین محمد محمود  -  2

 . 12صوالعلوم الانسانیة ، مصر ، 
 . 18المرجع السابق، ص: سحر شمس الدین محمد محمود  -  3
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استمر الفن المصري في التأثر بالأحداث السیاسیة والدینیة، لكن رغم التحولات التي شهدتها 

البلاد في العصور المتأخرة، حافظ على جوهره الرمزي والوظیفي، واستمر استخدام الألوان 

وبذلك، مثّل الفن المصري مرآة . یدیة، والمنظور الجانبي، والاهتمام بالتفاصیل الرمزیةالتقل

 1.صادقة لحضارة متكاملة، دمجت بین العقیدة، والسلطة، والجمال، والبقاء

  

  

  

                                                           
 . 110المرجع السابق ، ص : عبد الحلیم نور الدین . د  -  1



  الفصل الأول
  الإطـار النـظري والمفـاھیـمي

 )ق م 1570-1085

الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في 

  عهد الملوك البارزین

 الإدارة المركزیة ودعم الدولة للفن خلال عهد الدولة الحدیثة

الفصل الأول
الإطـار النـظري والمفـاھیـمي

  تعریف الفـن-1

1570(الدولة الحدیثة في مصر  -2

الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في 

 تطور الفنون

عهد الملوك البارزین ازدهار الفنون في

الإدارة المركزیة ودعم الدولة للفن خلال عهد الدولة الحدیثة
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 يالإطـار النـظري والمفـاھیـم: الفصل الأول 

هذا الفصل تعریف الفن لغة واصطلاحًا، ویستعرض مفهوم الفن في الحضارات  یتناول

كما یلقي الضوء على الدولة  .القدیمة عامة، ودوره في التعبیر عن العقائد والهویة الثقافیة

الحدیثة في مصر، والظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في تطور 

 .لة، ودور الإدارة المركزیة ودعم الدولة للفنالفنون، وأهم ملوك هذه الدو 

 تعریف الفـن -1

 :تعریف الـفن لغة واصطلاحا  -1-1

النـــوع، الشـــكل ، أو : ، ویعنـــي)فـنــــن(الفـــن فـــي اللغـــة العربیـــة مشـــتق مـــن الجـــذر :لغــــة  -أ

  . أي تنوّع وتشكّل وتحوّل في صورمتعددة" فَنَّ الشيء"الضرب من الشيء، ویُقال 

   :وفي المعاجم العربیة، جاء في 

 ".واحد الفُنون، وهو الضرب من الشيء: الفَنُّ " :لسان العرب -

التطبیق العملي للذوق والخیال والإبداع لإنتاج شيء جمیل أو : الفنّ " :المعجم الوسیط -

 "معبّر

التشكّل أو التنوّع في الأشیاء، ویُطلق على كل ضرب من ضروب التعبیر :  فالفن هو 

 1.أو الأداء الذي یتمیز بالابتكار والذوق

الفـن هـو نشـاط إنسـاني إبـداعي شـعوري یُعبّـر مـن خلالـه الفـرد عـن أفكــاره :اصطلاحــا  -ب

مثــــــــل الصــــــــوت، اللــــــــون، (معینــــــــة  أو أحاسیســــــــه أو رؤیتــــــــه للوجــــــــود، باســــــــتخدام وســــــــائط

، ویهــدف هــذا النشــاط إلــى إحــداث أثــر جمــالي أو وجــداني أو فكــري )اللغــة لحركة،أوالشــكلا

 .في المتلقي، سواء عبر التمثیل أو التجرید أو الرمزیة

یُنظر للفن كوثیقة حضاریة وثقافیة ویدمج بین الجمال، الرمزیة، والدلالة الاجتماعیة أو   

 2.جیة، فلسفیة، ونقدیةتاریخیة، أنثروبولو : الدینیة وكما یُدرس في سیاقات مختلفة

                                                           
 . 236، دار صادر ، بیروت ، ص 13لسان العرب ، مج: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  -  1
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر (مفهوم الفن والجمال في أوراق الورد لمصطفى صادق الرافعي : خدیجة زایدي  -  2

، بإشراف جمال مباركي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ) في الآداب واللغة العربیة تخصص أدب حدیث و معاصر

 . 11، ص 2016- 2015كلیة الآداب واللغات ، 
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 رادة الحیاةیعتبر شوبنهورهو أول من یرى بأن الفن هو وسیلة لتحرر الإنسان مؤقتًا من إ

أي من الرغبات والآلام والاحتیاجات المرتبطة بالوجود المادي فشوبنهور یعتقد أن العالم 

والرغبة وهذه لا عقلانیة هي التي تدفع الكائنات للحیاة والتكاثر " إرادة عمیاء"تحكمه 

 .الإرادة هي مصدر الشقاء

فعندما یتأمل الإنسان العم�ل الفن�ي یتوق�ف ع�ن التفكی�ر ف�ي حاجات�ھ الشخص�یة وین�دمج ف�ي  

فیتح��رر مؤقتً��ا م��ن س��طوة الإرادة والفن��ان الحقیق��ي بحس��ب  "الأفك��ار الخال��دة"أو " المث��ل"

بــل كمــا هــو فــي ذاتــه، ویجسّــد  یســتطیع رؤیــة العــالم لا كمــا یخــدم رغباتــهش��وبنھور ھ��و م��ن 

تلــك الرؤیــة فــي عمــل فنــي یــوقظ لــدى المتلقــي نفــس التحــرر حیــث أنّ الموســیقى عنــده هــي 

أسـمى الفنــون لأنهـا لا تمثــّل شــیئًا خارجیًـا بــل تعبّـر مباشــرة عــن جـوهر الإرادة ولهــذا تُحــدث 

 1.التأثیر الأعمق

لتعبیـرات الفنیـة والبصـریة التـي إنّ مفهوم الفـن المصـري القـدیم یشـیر إلـى مجموعـة مـن ا   

أنتجهــــا المصــــریون القــــدماء منــــذ بــــدایات الحضــــارة فــــي وادي النیــــل وحتــــى نهایــــة العصــــر 

الفرعــوني ویُــدرس هــذا الفــن بوصــفه نظامًــا رمزیًــا وثقافیًــا یعكــس العقیــدة والسیاســة  والحیــاة 

 .الیومیة والبیئة الطبیعیة للمجتمع المصري القدیم

الإنتـاج الثقـافي والبصـري المـرتبط بالحضـارة المصـریة القدیمـة  و  فهو شكل مـن أشـكال   

یتمیـــز بالثبـــات النســـبي فـــي الأســـلوب والرمزیـــة العالیـــة والخضـــوع لقواعـــد صـــارمة مرتبطـــة 

بالـــدین والســـلطة ویُعـــد وســـیلة وظیفیـــة وجمالیـــة تهـــدف إلـــى خدمـــة أغـــراض دینیـــة جنائزیـــة 

 . نوسیاسیة أكثر من كونها تعبیرًا ذاتیًا للفنا

أو )مثـــل الخلـــود(لــم یكـــن الفـــن غایـــة فـــي حـــد ذاتـــه بــل كـــان أداة لتحقیـــق أغـــراض دینیـــة    

الألـــوان، (أو اجتماعیـــة فكـــل عنصـــر فـــي العمـــل الفنـــي لـــه معنـــى ) تمجیـــد الملـــك(سیاســـیة 

 2).الأوضاع الجسدیة، النسب، الأدوات

لجـداري والنحـت حیث أنّ الفن یتبع نظامًـا صـارمًا مـن القواعـد خصوصًـا فـي التصـویر ا   

ــــــل قاعــــــدة  ــــــة، جســــــد أمــــــامي ، رأس جــــــانبي،" (المنظــــــور المركــــــب"مث ــــــدمان عــــــین أمامی ق

                                                           
 . 9، ص 1998سامي خشبة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : معنى الفن ، تر: رید   هربرت -  1

، مكتبة النهضة المصریة ، 1محمد شفیق غربال وآخرون ، تاریخ الحضارة المصریة العصر الفرعوني ، مج -  2

 .  265القاهرة ، ص
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ـــان ـــد، حیـــث یـــرتبط بفكـــرة البعـــث والحیـــاة ).جانبیت ـــابر والمعاب ـــا فـــي المق و یظهـــر الفـــن غالبً

 1.الأبدیة

لا شـــك أن الفـــن المصـــري هـــو أحســـن مـــا خلّفـــه المصـــریون القـــدماء، فهـــو المـــرآة التـــي    

بوضـــوح حضـــارة هـــذا الشـــعب و تقــــدمه فهـــو فـــي نفـــس الوقـــت ســـجل حضـــاري تعكـــس لنـــا 

ــا الوســط الفكــري الــذي عــاش فیــه هــذا الشــعب وهــو نشــأ فــي البیئــة التــي تمیّــزت  یوضــح لن

بالهدوء والاستقرار و فرضتها علیها العقائد الدینیة والجنائزیـة ، لقـد نشـأ هـذا الفنـو تطـور و 

و تعهــــده العقــــل تــــة ، غذّتــــه البیئــــة المصــــریةبحازدهــــر متــــأثرا بعناصــــر حضــــاریة مصــــریة 

 2.المصري ، وصورته الأحداث المصریة منها السیاسیة والاجتماعیة

 :مفهوم الفن في الحضـارات القدیمة عـامة  -1-2

ـــــر عـــــن العقائـــــد الدینیـــــة والهویـــــة الثقافیـــــة    كـــــان الفـــــن عبـــــر التـــــاریخ أداة أساســـــیة للتعبی

للمجتمعـــــات، إذ لـــــم یكـــــن مجـــــرد وســـــیلة للتـــــزیین، بـــــل لغـــــة رمزیـــــة تحمـــــل دلالات عمیقـــــة 

ــــــون بهــــــا ــــــي یؤمن ــــــیم الت ــــــتهم للوجــــــود والق ــــــدات الشــــــعوب، وتعكــــــس رؤی ــــــد معتق ــــــي . تُجسّ ف

طًـــــــا وثیقًـــــــا بالعقیـــــــدة، مثلمـــــــا نـــــــرى فـــــــي الفنـــــــون المجتمعـــــــات القدیمـــــــة، ارتـــــــبط الفـــــــن ارتبا

المصــــــریة القدیمــــــة، حیــــــث كانــــــت الرســــــوم والنقــــــوش الهیروغلیفیــــــة علــــــى جــــــدران المعابــــــد 

ــــى الحیــــاة الآخــــرة، ممــــا  ــــوس العبــــور إل ــــابر تمثــــل مشــــاهد دینیــــة تُصــــوّر الآلهــــة وطق والمق

 3..یدل على مركزیة الإیمان بالحیاة الثانیة في تشكیل هویة المصري القدیم

أما على صـعید الهویـة الثقافیـة، فـإن كـل أمـة عبـرت عـن ذاتهـا مـن خـلال خصوصـیة فنهـا 

فنـــون قبائـــل المایـــا . الـــذي اتخـــذ طابعًـــا ممیـــزًا یعكـــس بیئتهـــا، لغتهـــا، وعلاقاتهـــا الاجتماعیـــة

ـــك علـــى ســـبیل المثـــال، تضـــمنت رمـــوزًا دینیـــة   وأســـطوریة ارتبطـــت بعلاقـــتهم بـــالكونوالأزت

وفــي الثقافــات الإفریقیــة التقلیدیــة، كانــت . یمهم إلــى الأجیــال التالیــةوســاعدت فــي نقــل مفــاه

الأقنعة والمنحوتات تعبیـرًا عـن الأسـاطیر القبلیـة والطقـوس الروحانیـة التـي تُشـكل جـزءًا مـن 

بـــل حتـــى فـــي الفنـــون الشـــعبیة المعاصـــرة، لا یـــزال الفـــن وســـیلة للتشـــبث . الهویـــة الجماعیـــة

                                                           
 . 265المرجع السابق ، ص: محمد شفیق غربال وآخرون  -  1
 . 644، ص2000، القاهرة ،  1موسوعة الحضارة المصریة القدیمة ، العربي ، ط: یب سمیر أد -  2

 . 95المرجع السابق ، ص: یاروسلاف تشیرني  -  3
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لمـــة، كمـــا یظهـــر فـــي الفلكلـــور والرســـم الجـــداري والموســـیقى بالهویـــة الثقافیـــة فـــي وجـــه العو 

 .التراثیة التي تحافظ على لغة وتقالید الشعوب

إن الفن، بهذا المعنى، لا یُختزل في البُعد الجمالي فقط، بل یُعتبر وثیقة ثقافیة حیة   

عتهم تسرد تاریخ الجماعات وتُؤرّخ تطور عقائدها، وتُسهم في ترسیخ انتماء الأفراد لجما

ومعتقداتهم، ما یجعله عنصراً جوهریاً في تكوین الوعي الجمعي وصیاغة الهویة الثقافیة 

 1.عبر العصور

 )ق م 1085-1570(الدولة الحدیثة في مصر  -2

 :الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في تطور الفنون -2-1

شهدت مصر خـلال عصـر الدولـة الحدیثـة تحـولاً جـذریًا فـي البنیـة السیاسـیة والاجتماعیـة   

فقد بدأ هـذا العصـر . والاقتصادیة، ما أدى إلى نهضة فنیة غیر مسبوقة في تاریخها القدیم

بطـــرد الهكســـوس وتوحیـــد الـــبلاد تحـــت قیـــادة أحمـــس الأول، ممـــا أسّـــس لحكـــم مركـــزي قـــوي 

هـــذا الاســـتقرار . الانطـــلاق فـــي مشـــاریع عمرانیـــة وفنیـــة ضـــخمة ومســـتقر مكّـــن الدولـــة مـــن

السیاسي، إلـى جانـب توسـع مصـر عسـكریًا فـي الشـام والنوبـة، أدى إلـى تـدفق الثـروات مـن 

الخارج، وهو ما وفّر للملوك الموارد اللازمـة لرعایـة الفنـون وتوظیفهـا كـأداة للدعایـة الملكیـة 

 2.والتعبیر عن القوة والسلطة

الفراعنة الأقویاء مثل تحتمس الثالث، وحتشبسوت، ورمسـیس الثـاني أصـبحت  تحت حكم  

الفنون وسیلة لتخلید البطولات والانتصارات العسكریة، فامتلأت جدران المعابد مثـل الكرنـك 

والأقصـــــــــر ومنحوتـــــــــات الـــــــــدیر البحـــــــــري بالمنـــــــــاظر التـــــــــي توثـــــــــق المعـــــــــارك، والبعثـــــــــات 

العلاقــــة الوثیقــــة بــــین الفــــن والسیاســــة فــــي هــــذه التجاریــــةوالمواكب الدینیــــة، ممــــا یــــدل علــــى 

كمــا ظهــرت أشــكال جدیــدة فــي فــن النحــت والرســم، حیــث أصــبحت الأجســام أكثــر . المرحلــة

حیویـــة وحركـــة، وازداد اســـتخدام المنظـــور الرمـــزي، ممـــا یعكـــس نضـــوجاً فنیـــاً ارتـــبط بتطـــور 

 3.الفكر الدیني والاجتماعي

ور وتنظـــــیم دقیـــــق للزراعـــــة نظـــــام إداري متطـــــ اقتصـــــادیًا، اســـــتفادت الدولـــــة الحدیثـــــة مـــــن  

مــا وفّــر فــوائض اقتصــادیة اســتخدمت فــي بنــاء المعابــد الكبــرى مثــل معبــد آمــون  والضــرائب

                                                           
 . 145المرجع السابق ، ص: سلیم حسن .د -  1
 .18المرجع السابق ، ص : سحر شمس الدین محمد محمود - 2
 .60، ص1991، القاھرة ،  1الفن المصري القدیم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط: عكاشة  ثروت.د - 3
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في الكرنك، الذي لم یكن فقـط مركـزًا دینیًـا، بـل أیضًـا مشـروعًا فنیًـا ضـخماً احتضـن أعمـال 

كمــا ســاعد ازدهــار التجــارة الخارجیــة، خاصــة مــع بــلاد بونــت . أفضــل الحــرفیین والنحــاتین

وآسیا الصـغرى، فـي إدخـال خامـات فنیـة جدیـدة كاللبـان والأخشـاب والأحجـار النـادرة، التـي 

 .نتاج الفني وأضفت علیه لمسات من الثراء والترفأثرت في تنوع الإ

اجتماعیًا، تطورت الطبقات الحرفیة، وبرزت فئة متخصصة من الفنـانین والنحـاتین الـذین   

كانوا یعملون ضمن فـرق منظمـة فـي أمـاكن مثـل دیـر المدینـة، وهـي بلـدة مخصصـة لعمـال 

قـدم مـن التعلـیم والمهـارة لـدى المقابر الملكیة، حیث تشیر البردیـات والنقـوش إلـى مسـتوى مت

كمـــا ســـاعد انفتـــاح الدولـــة علـــى الثقافـــات الأخـــرى عبـــر الحـــروب والتبـــادل . هـــؤلاء الفنـــانین

التجاري في تنوع الأسالیب الفنیة، وهو ما یُلاحظ في تأثر بعض الأعمال الفنیة بالعناصـر 

 1.النوبیة والآسیویة

فـي فـراغ، بـل كـان ثمـرة لتكامـل ظـروف  وباختصار، فإن الفن في الدولة الحدیثة لـم ینشـأ  

سیاسیة مستقرة، واقتصاد مزدهر، ومجتمع منظم، مما أدى إلى إنتاج فنـي بـالغ الروعـة، لا 

یزال شاهداً على نضج الحضارة المصریة وقدرتها علـى التعبیـر عـن الـذات والدولـة والكـون 

 2.من خلال الفن

الثالث،  حتشبسوت، تحتمسأحمس، (البارزین ملوك ازدهار الفن في عهدال -2-2

 ):.أخناتون، رمسیس الثاني

مثّلت الدولة الحدیثـة أوج ازدهـار الحضـارة المصـریة القدیمـة، وكـان خلـف هـذا المجـد نخبـة 

مــن أعظــم الملـــوك الــذین تركـــوا بصــمات خالــدة فـــي مجــالات السیاســـة، والــدین، والعمـــران، 

 :والفن، یأتي في مقدمتهم

مؤسـس الأسـرة الثامنـة عشـرة، الـذي أعـاد ):م.ق 1525–1550(أحمـس الأول  الملك -أ

ــم تقتصــر إنجازاتــه علــى الجانــب العســكري . توحیــد الــبلاد بعــد طــرد الهكســوس مــن الــدلتا ل

                                                           
،  2سائر بصمة جي ، دار الشروق العربي ، ط: أطلس حضارات العالم القدیمة ، مر: عماد الدین أفندي  -  1
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فقــط، بــل شــرع فــي إعــادة بنــاء المعابــد وإحیــاء الإدارة المركزیــة، ممــا مهّــد لانطــلاق نهضــة 

 1.كبرى في الفنون والهندسة المعماریة 

وهي من أعظم الشخصـیات ):م.ق 1458–1479(تلت أحمس الملكة حتشبسوت  -ب 

اعتلت العرش كفرعون كامل الصلاحیات، وركّـزت . النسائیة في تاریخ مصر والعالم القدیم

على الاستقرار الداخلي والسـلام، فشـهد عصـرها ازدهـاراً تجاریـاً وثقافیـاً ملحوظـاً، تجلـّى فـي 

وقــدمت . د بونــت التــي وثقّتهــا علــى جــدران معبــدها بالــدیر البحــريحملتهــا الشــهیرة إلــى بــلا

ــا فریــدًا، إذ مزجــت بــین الرمــوز الذكوریــة والأنثویــة فــي تماثیلهــا لتأكیــد  حتشبســوت نمطًــا فنیً

 2.شرعیتها كحاكمة

ــث   -جـــ ابــن زوجهــا تحــتمس الثــاني، فیُعــد أعظــم  ):م.ق 1425–1479(تحــتمس الثال

حملـة عسـكریة  17خـاض نحـو ". نابلیون مصـر القدیمـة"ب بـقادة مصر العسكریین، وقد لق

ناجحـــة فـــي الشـــام والنوبـــة، ووطّـــد النفـــوذ المصـــري فـــي منطقـــة الشـــرق الأدنـــى، ممـــا أدخـــل 

وتمیـــز فنـــه بزخـــارف حربیـــة . ثـــروات طائلـــة إلـــى الـــبلاد وأســـهم فـــي رعایـــة الفنـــون والعمـــارة

 .ن والسیاسةومناظر تصویریة للحملات ما جعله نموذجًا للجمع بین الف

أحــد أكثــر الفراعنــة إثــارة للجــدل، والــذي قــاد ): م.ق 1336–1353(منحوتــب الرابــع أ -د

، حیـث دعـا إلـى عبـادة الإلـه آتـون وفـرض التوحیـد "الثورة الآتونیـة"ثورة دینیة وفنیة عُرفت بـ

تـــل العمارنـــة " (أخیتـــاتون"أسّـــس عاصـــمة جدیـــدة باســـم . بـــدلاً مـــن التعددیـــة الدینیـــة الســـائدة

ومــع أن . وظهــر فــي الفــن بأســلوب واقعــي جدیــد یُظهــره فــي لحظــات أســریة طبیعیــة) حالیًــا

 .3ثورته لم تدم طویلاً، فإنها تركت أثراً عمیقاً على الفكر الدیني والفني

 :یُختتم العصر الذهبي للدولة الحدیثة بحكم

، والــذي حكـــم "رمســیس الأكبــر"المعــروف بـــ):م.ق 1213–1279(رمســیس الثــاني  -ه

ل معاهــدة ســلام عامًــا، وقــاد معركــة قــادش الشــهیرة ضــد الحیثیــین، موقّعًــا أو  66لأكثــر مــن 

ــا هــائلاً، أبرزهــا معبــدا أبــو ســمبل والرامســیوم،  فــي التــاریخ تــرك رمســیس الثــاني إرثــًا معماریً

                                                           
 . 200، ص 1990سلیم حسن ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : جیمس هنري برستید، فجر الضمیر ، تر  -  1
 . 113تاریخ مصر في العصر الفرعوني ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، ص : رشا فاروق محمد السید  -  2

 . 200المرجع السابق ، ص : جیمس هنري بریستد  -  3
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وكــان عصــره ذروة . كمــا مــلأ جــدران المعابــد بمشــاهد تمجــده كإلــه حــاكم ومحــارب لا یُقهــر

 .والجداري في مصر القدیمة، وبلغت فیه مظاهر الدولة المركزیة أوجهاالفن التمثیلي 

: وهكــذا، شــكّل هــؤلاء الملــوك والملكــات ركــائز قویــة للدولــة الحدیثــة، كــلٌّ فــي مجــالٍ مختلــف

أحمس في التأسیس العسكري والسیاسي، حتشبسوت فـي الدبلوماسـیة والتنمیـة، تحـتمس فـي 

كــر الــدیني، ورمســیس فــي تألیــه الســلطة وبنــاء الدولــة التوســع الإمبراطــوري، أخنــاتون فــي الف

 1.الكبرى

 : الإدارة المركزیة ودعم الدولة للفن خلال عهد الدولة الحدیثة -2-3

ـــة الحدیثـــة واحـــدة مـــن أكثـــر مراحل    ـــة تنظیمًـــا شـــهدت مصـــر خـــلال عهـــد الدول هـــا الإداری

لحیــاة العامــة، وإرســاء البنیـــة حیث لعبــت الإدارة المركزیــة دورًا حیویًــا فــي تنظــیم اواســتقرارًا،

فمـع تأسـیس الأسـرة الثامنـة عشـرة، . التحتیة للدولـة، ورعایـة الفنـون بشـكل ممـنهج ومـدروس

واســتعادة وحــدة الــبلاد بعــد طــرد الهكســوس، أدرك الفراعنــة أن الاســتقرار السیاســي والإداري 

ـــز الســـلطة المركزیـــة مـــن  خـــلال نظـــام شـــرط أساســـي لازدهـــار الثقافـــة والفـــن، فقـــاموا بتعزی

بیروقراطـــي معقـــد یشـــرف علـــى جمـــع الضـــرائب، وإدارة الأراضـــي الزراعیـــة، وتنظـــیم القـــوى 

 .2العاملة، وخاصة في المشاریع الدینیة والعمرانیة الكبرى

 لــم یكــن فقــط ملكًــا بــل إلهًــا حیًــا تمحــور هــذا النظــام الإداري حــول شخصــیة الفرعــون، الــذي

ــالثروات ویوجّههــا فــي خدمــة الدو  ــدینیــتحكم ب وقــد أســهم هــذا التركیــز الســلطوي فــي . لــة وال

توجیه الفنون لتكون أداة رمزیة وتجسیدًا لمكانة الملك، فتم بناء المعابد الضـخمة، والتماثیـل 

الهائلة، والجدران المزینة بالنقوش التي تُمجد الحـاكم وتربطـه بالآلهـة، مثلمـا نـرى فـي معابـد 

رات والمجـــالس العلیـــا تشـــرف علـــى تمویـــل هـــذه وكانـــت الـــوزا. الكرنـــك والأقصـــر والرامســـیوم

المشـروعات وتحدیــد مواقـع إنشــائها، وتـوفیر المــواد الخـام مثــل الأحجـار النــادرة مـن محــاجر 

طیبة والنوبة، مما یشیر إلى جهـاز إداري متكامـل یعمـل بتنسـیق دقیـق بـین النخبـة الحاكمـة 

 3.والكهنة والعمال

                                                           
 . 113المرجع السابق ، ص : رشا فاروق السید محمد  -  1
 . 60المرجع السابق ، ص : ثروت عكاشة  -  2

 . 45، ص  1991، القاهرة ،  1تاریخ الفن المصري القدیم ، مكتبة مدبولي ، ط: محرم كمال  -  3
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المدینــــة، التــــي خُصصــــت لســــكنى الفنــــانین  أبــــرز مثــــال علــــى هــــذا التكامــــل هــــو بلــــدة دیــــر

كانـت هـذه البلـدة تحـت إشـراف الدولـة المباشـر . والحرفیین العاملین في مقابر وادي الملـوك

حیــث تــولّى كتــّاب الدولــة توزیــع الحصــص الغذائیــة، ومتابعــة الإنتــاج الفنــي، وضــبط العمــل 

اصـــیل دقیقـــة لهـــذا وقـــد كشـــفت بردیـــات دیـــر المدینـــة عـــن تف. وفقًـــا لجـــداول زمنیـــة صـــارمة

 1.التنظیم، بما في ذلك أیام الإجازات، وتسلیم الأعمال، ومراقبة جودة التنفیذ

كـذلك وفــّرت الدولـة دعمــاً مالیــاً واسـعًا للفــن، مـن خــلال المعابــد كمراكـز اقتصــادیة ضــخمة، 

كانــت تمتلــك أراضــي ومــواشٍ وورشًــا حرفیــة، ممــا جعلهــا قــادرة علــى تمویــل أعمــال النحــت 

فقــط، بــل ولــم یكــن دعــم الدولــة للفــن مقتصــرًا علــى التماثیــل والمعابــد . المعماریــة والزخرفــة

مثـــل المجـــوهرات، والنقـــوش علـــى الأثـــاث، وتصـــمیم الأزیـــاء لتطبیقیـــة شـــمل أیضًـــا الفنـــون ا

 .وكلها خضعت لرقابة ملكیة تظهر بوضوح في دقة الصنع ووضوح الرسائل الرمزیة

لـــة والإدارة المركزیـــة، ازدهـــرت الفنـــون فـــي الدولـــة وبفضـــل هـــذا الـــدعم المتكامـــل مـــن الدو   

الحدیثة ووصلت إلى مستوى فني مذهل من الواقعیة والدقة والرمزیة، إذ لم یكن الفن مجـرد 

ـــة مدعومـــة مـــن الســـلطة لتثبیـــت مفهـــوم النظـــام  ـــل كـــان أداة سیاســـیة ودینی ـــر، ب وســـیلة تعبی

 2.الكوني، والشرعیة الملكیة، وهیبة الدولة

م الفن ـــــــــــــــــــــإطارًا نظریًا ومفاهیمیًا أساسیًا لفه یقدم هذا الفصل یتضح ان وفي الاخر  

المصري القدیم خلال الدولة الحدیثة، حیث یوضح مفهوم الفن بشكل عام، والسیاق 

  .التاریخي والاجتماعي والسیاسي الذي ازدهر فیه الفن في تلك الفترة

                                                           
، الهیئة المصریة تاریخ مصر القدیمة .موسوعة تاریخ مصر عبر العصور : عبدالعزیز صالح و آخرون . د -  1
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  )م. ق 1085- 1570(أنواع الفنون في عهد الدولة الحدیثة : الفصل الثاني 

یستعرض هذا الفصل أنواع الفنون المختلفة التي ازدهرت في الدولة الحدیثة، بدءًا بفن 

ثم یتناول فن النحت، وأنواع  .العمارة، ویشمل المعابد والقصور والمنازل والعمارة الجنائزیة

كما یشمل فن الرسم والتصویر، وتقنیات الرسم وأشهر  .التماثیل والنحت البارز والغائر

بالإضافة إلى فن النقش والفنون الأدبیة كالموسیقى والغناء والرقص  .الجداریةالرسومات 

 .والشعر والمسرح والحلي والمجوهرات

 فـن العمارة -1

 ):أبو سمبل –الرمسیوم  -الملكة حتشبسوت  –الأقصر  -الكرنك(المعابد الكبرى 1-1

خلّفته هذه الحضارة في تمیزت المعابد المصریة في عهد الدولة الحدیثة بكونها أعظم ما 

مجال العمارة الدینیة، حیث أصبحت المعبد لیس فقط مركزًا دینیًا، بل أیضًا سیاسیًا واقتصادیًا 

وقد ازدهر بناء المعابد خلال الأسرتین الثامنة . یعكس قوة الفرعون ومكانة الإله الذي یُعبد فیه

حملات العسكریة في آسیا وأفریقیا عشرة والتاسعة عشرة، إذ وفّرت الثروات التي جُمعت من ال

الإمكانیات لبناء منشآت ضخمة على نطاق غیر مسبوق، ومن أبرز الأدلة على عظمة 

 :المعابد في هذا العهد 

بُني على مدى أكثر . الذي یُعد من أكبر المجمعات الدینیة في العالم القدیم:معبد الكرنـك  – ا

نشئ خلال الدولة الحدیثة، خصوصًا في عهد سنة، إلا أن الجزء الأكبر منه أُ  2000من 

. الملوك مثل تحتمس الأول وحتشبسوت وتحتمس الثالث، وبلغ ذروته في عهد رمسیس الثاني

عموداً شاهقاً یبلغ ارتفاع بعضها  134یحتوي المعبد على قاعة الأعمدة الكبرى التي تضم 

 .مترًا، وتُعد أعجوبة هندسیة في تلك الفترة 20أكثر من 

بُني خصیصًا للاحتفال بعید الأوبت الذي كان یُمثل تجدید الملك وارتبط :معبد الأقصر  – ب

بُني هذا المعبد على ید أمنحتب . ارتباطًا وثیقًا بمعبد الكرنك من خلال طریق الكباش الشهیر

 الثالث وأُضیفت إلیه لاحقًا توسعات من قِبل رمسیس الثاني، الذي شیّد صرحاً ضخماً وتماثیله

 1.الشهیرة عند المدخل 

                                                           
، ) ط.د(العمارة  و الفنون الكبرى في مصر القدیمة ، دار المعرفة الجـامعیة ، : زكریا رجب عبد المجید  -  1
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ذروة التجدید ) تل العمارنة(یمثِّلُ معبد آتون العظیم في أخیتاتون  :معبـد آتون العظیـم  -  ج

الدیني والهندسي الذي قام به أَخْناتون في عهد الأسرة الثامنة عشرة، فقد ابتكر معبداً مفتوحاً 

نخفضةٍ وأسوارٍ قصیرةٍ، لیُتیح على الشمس، یتكون من فناءٍ ضخمٍ مكشوفٍ محاطٍ بأعمدةٍ م

وقد صُمم المعبد على محورٍ . الساطع الدخول إلى جمیع أرجائه دون حواجز“ آتون”لشعاع 

طوليٍ واضحٍ، یضم منصتین رخامیتین شبه دائریتین أُقیمتا لتقدیم القرابین والطقوس الیومیة 

ةٍ إلى ارتباط العبادة كما جرى تخصیص ساحاتٍ جانبیةٍ لزراعة النخیل والفواكه، في إشار 

وكان جمالیاً منحوتاً على جدرانه نقوشٌ للملك والملكة نفرتیتي . بالخصوبة والطاقة الحیاتیة

وهما یقدمان القرابین لشمس الحیاة، بینما ینسدل القرص الشمسي بأشعاته المباشرة في إیماءةٍ 

 1.بصریةٍ فریدة

المعابد الجنائزیة التي شُیّدت في عهد  یُعد معبد الرمسیوم من أبرز:معبد الرمسیوم  – د

، أحد )م.ق 1213–1279حكم حوالي (الدولة الحدیثة، وقد أمر ببنائه الملك رمسیس الثاني 

یقع المعبد على الضفة الغربیة لنهر النیل في طیبة . أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة

له آمون، ولتخلید ذكرى ، بالقرب من وادي الملوك، وقد خُصص لعبادة الإ)الأقصر حالیاً (

التي كانت سائدة في تلك " عبادة الملك المتوفى"رمسیس الثاني بعد وفاته، مما یعكس فكرة 

 .الحقبة

وهو الاسم الرسمي " معبد ملایین السنین لوسر ماعت رع ستب إن رع"أُطلق علیه اسم 

رحالة والمؤرخین فقد أُطلق علیه لاحقًا من قِبل ال" الرمسیوم"لرمسیس الثاني، أما اسم 

الإغریقیتسم هذا المعبد بعظمته المعماریة والفنیة، حیث یتكون من عدة صروح، 

وفناءاتمفتوحةوقاعات أعمدة مزخرفة، ویحتوي على العدید من النقوش البارزة التي تُمجّد 

بطولات الملك، خاصة معركة قادش الشهیرة ضد الحیثیین، والتي خُلّدت على جدران المعبد 

 2.مفصلة تعتبر من أهم المصادر التاریخیة لتلك المعركة بنقوش

بناها رمسیس الثاني في النوبة مدى التقدم التقني والدیني في عمارة  :معبد أبو سمبل  –ه

المعابد، حیث نُحتت بالكامل في الصخر، وجرى توجیه المعبد الأكبر بحیث تنفذ أشعة 

ویُمثل ذلك دقةً فلكیةً ). تعامد الشمس ظاهرة(الشمس إلى قدس الأقداس مرتین في السنة 
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ومعماریة متقدمة جداً، كما أن التماثیل الأربعة الضخمة لرمسیس الثاني على الواجهة تؤكد 

 .1فكرة التألیه الملكي

یقع الدیر البحري على الضفة الغربیة للأقصر، وهو المجمع :معبد الدیر البـحري  -و

لأسرة الثامنة عشرة، وقد تشكّل من ثلاثة طوابقٍ الجنائزي الفرید للملكة حتشبسوت من ا

تركّز تصمیمه على المحاكم . متدرجةٍ تحاكي تدرج الجبل، یرتبط كلُّ منها بسلسلةٍ من السلالم

والأروقة الطویلة، حیث تزیّن جدرانه مناظرُ رحلات البعثة إلى بونت وطقوس عبادة آمون 

ح، وهو یعبّر عن قدرتها على المزج بین الهندسة مترافقةً مع معابدٍ صغیرةٍ للآلهة حتحوروبتا

یجمع الدیر البحري بین التخطیط الهندسي المدروس والرؤیة . الصلبة والحس الجمالي الرقیق

الرمزیة للدیر كمقامٍ مقدَّسٍ في حضن الجبل، في حین كان معبد آتون العظیم أكثر انفتاحاً 

ثالین متباینین للابتكار المعماري والدیني في مصر وكسر تقالید العبادة التقلیدیة، ما یجعلهما م

 2.الحدیثة

 :القصور الملكیة ومنـازل الطبـقـات  1-2

تل (تبُنى عادة في المدن الجدیدة التي أنشأها الفراعنة، مثل أخیتاتون  :القصور الملكیة -أ

التي بناها التي أسسها الملك أخناتون، ومدینة بر رمسیس في شرق الدلتا ) العمارنة حالیاً 

وتمیزت هذه القصور باتساعها وتخطیطها الدقیق، حیث احتوت على قاعات . رمسیس الثاني

استقبال ضخمة، وغرف عرش، وجناح خاص بالملك، وأجنحة للملكات، فضلاً عن الحدائق 

وغالباً ما زُیّنت . والأحواض المائیة، ومخازن الحبوب والمؤن، مما یعكس نمط حیاة مترف

ور بالرسوم والمناظر الطبیعیة، وبلغت الزخارف والأثاث داخلها درجة عالیة من جدران القص

 3.الفخامة، مع استخدام مواد مثل الخشب المستورد، والعاج، والمعادن النفیسة

فقد كانت كبیرة ومریحة نسبیاً، وغالباً ما بُنیت   :منازل الطبقات العلیا من الكهنة والنبلاء- ب

من الطوب اللبن، لكنها كانت تتألف من عدة طوابق، وتضم فناءً داخلیاً، وغرفاً للنوم 

وتزینت الجدران بالرسوم والنقوش واستخدمت . والمعیشة، ومخازن، ومطابخ، وأحیاناً حمامات
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المنازل بنوافذ مرتفعة للتهویة، وأسطح مسطحة  كما تم تزوید هذه. الألوان الزاهیة في الزخرفة

 .كانت تُستخدم في اللیل للنوم في الأجواء الحارة

أو الطبقات الفقیرة، فقد كانت أبسط بكثیر، وعادة ما تتكون من  :منازل عامة الشعب  -ج

باً ما وغال. غرفة أو غرفتین فقط، تُبنى من الطوب اللبن، وتفتقر إلى التزیین أو التهویة الجیدة

كانت هذه البیوت ملاصقة لبعضها البعض، تشكل أحیاءً مكتظة، خصوصاً في المدن القریبة 

 .من المعابد أو مواقع العمل

وقد كشفت الحفریات الأثریة في قریة دیر المدینة، وهي قریة العمال والفنانین الذین قاموا ببناء 

الیومیة داخل منازل الطبقات المتوسطة مقابر وادي الملوك، عن الكثیر من تفاصیل الحیاة 

حیث ظهرت المنازل متوسطة الحجم، مكونة من عدة حجرات، وفناء، ومذبح صغیر، بما 

  1.یعكس مزیجاً من الوظائف الدینیة والمعیشیة داخل البیت الواحد

 :العمارة الجـنـائزیة   -2

ي العمارة الجنائزیة المصریةحیث تمثل المقابر الملكیة تطورًا بارزًا ف:المقـابر الملـكیة  2-1

انتقلت فكرة الدفن الملكي من الأهرامات المكشوفة في الدولة القدیمة إلى المقابر المنحوتة في 

وذلك لحمایة ) الأقصر(الصخور داخل الجبال، تحدیدًا في منطقة وادي الملوك غرب طیبة 

اختیر هذا الوادي بعنایة بفضل وقد . المقابر من السرقة ولتوفیر بیئة أكثر قداسة وانعزالاً 

تكوینه الجیولوجي الصلب، وشكله الطبیعي الذي یشبه الهرم، وهو ما عُدّ رمزیًا للبعث والخلود 

 2.في العقیدة المصریة القدیمة

كانت هذه المقابر تنُحت بعمق داخل الجبل، وتتنوع في تصمیمها حسب مكانة الملك والفترة 

ون من ممر منحدر طویل یؤدي إلى عدة غرف، ثم إلى غرفة الزمنیة، لكنها غالبًا ما تتك

الدفن التي كانت تحتوي على التابوت الحجري، والكنوز، وتماثیل الأوشبتي، ومختلف أدوات 

ومن أبرز خصائص المقابر الملكیة . الحیاة الیومیة التي یُعتقد أنها ستُستخدم في العالم الآخر

ى الجدران، حیث امتلأت المناظر والنقوش بالألوان في هذا العهد هو الزخرفة الدقیقة عل
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كتاب "الزاهیة التي لم تزل واضحة حتى الیوم، وتُصوّر مشاهد من الكتب الجنائزیة مثل 

، وكلها تهدف إلى "كتاب الكهوف"و" كتاب اللیل"و" كتاب ما في العالم السفلي"و" البوابات

 .وضمان عبوره بأمان نحو الحیاة الأبدیةتوجیه الملك المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر 

تُعد مقبرة الملك رمسیس السادس  واحدة من أكثر المقابر روعة، حیث تحتوي على سقوف 

أما مقبرة توت عنخ آمون ، فهي الأشهر . مزینة بمشاهد فلكیة دقیقة ونصوص دینیة متشابكة

لى ید هوارد ع 1922رغم صغر حجمها، وذلك لأنها اكتُشفت كاملة تقریبًا عام 

كارتروتضمنت كنوزًا لا تقُدر بثمن مثل القناع الذهبي الشهیر، ما كشف للعالم عن ثراء 

 .الملوك المصریین وتطور فنونهم الجنائزیة

كما أن التخطیط المعماري للمقابر الملكیة في وادي الملوك لم یكن عشوائیًا، بل اتبع مفهوماً 

فكل حجرة وكل نقش له معنى رمزي یتصل . لسفليدینیاً یمثل رحلة الشمس عبر العالم ا

أما بالنسبة لموقع المقابر، فغالبًا ما تكون مخفیة، وتغلق بعد دفن . بالبعث، والحمایة، والتجدد

الملك، وكان یُنقش اسم الملك ونسبه وتوصیفه الإلهي عند مدخل المقبرة، في تعبیر عن 

 1.استمراریة سلطته حتى بعد الموت

تمیّزت مقابر الأفراد في عهد الدولة الحدیثة بطابع معماري وفني متطوّر :فـراد مقابر الأ 2-2

یعكس المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة لصاحب المقبرة، خاصة بین كبار الموظفین والكهنة 

وعلى الرغم من أن هذه المقابر لم تكن في ضخامة أو فخامة المقابر الملكیة، . والحرفیین

كبیرة من حیث التصمیم والزخرفة والنقوش، ووفرت مصدرًا ثریًا لفهم الحیاة فإنها حملت قیمة 

 .الیومیة، والمعتقدات الدینیة، والبنیة الاجتماعیة في مصر القدیمة

أحد أشهر مواقع دفن الأفراد في هذه الفترة هو قریة دیر المدینة، الواقعة على الضفة الغربیة 

ه القریة مسكنًا للعمال والفنانین الذین قاموا ببناء وزخرفة كانت هذ). الأقصر(للنیل مقابل طیبة 

مقابر الملوك في وادي الملوك، وقد أنشأوا مقابرهم الخاصة في الجبال المجاورة بأسلوب 

المقابر في دیر المدینة صغیرة نسبیًا، لكنها مُزینة بشكل رائع . یعكس براعتهم الفنیة العالیة

الحیاة الأسریة، والطقوس الدینیة، وتكریم الآلهة، مما یُظهر من الداخل، وتحمل مناظر تمثل 

 .2الجانب الإنساني العمیق للحیاة المصریة القدیمة
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عادةً ما تتكون مقابر الأفراد من فناء أمامي، ومصلى أو غرفة شعائریة، وغرفة دفن تحت 

كانت المصلیات تُستخدم من قِبل أقارب المتوفى لتقدیم القرابین، وتُزین جدرانها . الأرض

بمناظر تصور المتوفى وزوجته أمام آلهة مثل أوزوریس، وإیزیس، وأنوبیس، إضافة إلى 

كما . ، وهي مشاهد مرتبطة بالحساب في العالم الآخر"وزن القلب"و" زوریسمحكمة أو "مشاهد 

تظهر مناظر للأنشطة الیومیة مثل الزراعة، والصید، وصناعة الخبز، مما یعكس الأمل في 

 .استمرار هذه النعم في الحیاة الآخرة

 :من أبرز المقابر الخاصة التي اكتُشفت وتدل على هذه السمات

س ، الذي كان من كبار رجال الدولة في عهد أمنحتب الثاني، وتُظهر مقبرة الوزیر رعم

 .جدرانها مشاهد فنیة دقیقة وألوان زاهیة

مقبرة سنجم، أحد عمال دیر المدینة، وتُعد واحدة من أجمل المقابر من حیث الزخرفة والحفاظ 

 .على الألوان الأصلیة

، والأثاث )لخدم في العالم الآخرا(كما أن بعض المقابر كانت تُجهز بتماثیل الأوشبتي 

وكانت مواد البناء تتفاوت حسب ثراء صاحب . الجنائزي، وتماثیل للمتوفى وأفراد أسرته

المقبرة، فبینما استخدمت الطبقة المتوسطة الطوب اللبن، لجأ الأغنیاء إلى نحت المقابر في 

 1.الصخر لضمان بقائها

 فـن النـحـت-3

 ة نحـت التمـاثیل الملكی  3-1

نحت تماثیل الملوك في مصر القدیمة عملاً فنیًا مقدسًا یتجاوز الجمال الشكلي إلى  كان

التجسید الرمزي للسلطة الإلهیة والخلود الملكي، وقد بلغ ذروته خلال عصر الدولة الحدیثة 

، حیث أصبح التمثال وسیلة سیاسیة ودینیة لتأكید هیبة الملك وربطه )م.ق 1080–1570(

التماثیل الملكیة مجرد صورة شخصیة، بل كانت تصور الملك في هیئة لم تكن . بالآلهة

 2.مثالیة، غالبًا بتعابیر ثابتة وهیئة مهیبة، لإبراز قوته وحكمته وارتباطه بالماورائیات

كان النحاتون یتبعون قواعد صارمة في تصمیم تماثیل الملوك، حیث یُصوّر الملك غالبًا في 

لوقوف بثبات، حاملاً رموز الحكم مثل العصا والمذبة أو وضعیة الجلوس على العرش أو ا
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، مع تعابیر وجه هادئة )الأحمر، الأبیض، أو المزدوج(صولجان الحكم، ویرتدي التاج الملكي 

كما یُراعى دائمًا التناسب المثالي للأعضاءوالوقوف . وقویة تُعبّر عن سیطرته وسكونه الأبدي

وتُستخدم . ا یعكس استمراریة ورسوخ سلطة الملك، مم)قدم یسرى للأمام(في وضع مقدس 

النقوش المصاحبة على قاعدة التمثال لتحدید اسم الملك، ألقابه، وإنجازاته، ما یضفي على 

 1.التمثال وظیفة توثیقیة أیضًا

تُعد تماثیل رمسیس الثاني أبرز مثال على العظمة الملكیة المنحوتة، حیث نجد تماثیله 

مترًا، تُجسد الملك كإله جالس على  20العملاقة عند مدخل معبد أبو سمبل، بارتفاع أكثر من 

كما تمیزت تماثیل . العرش في وضعیة أبدیة، تنظر إلى الأفق وتحرس حدود مصر الجنوبیة

المعروفین باسم تمثالي ممنون، بكتلتها الضخمة " التمثالین الجالسین"ث، مثل أمنحتب الثال

وتظهر تماثیل تحتمس الثالث وحتشبسوت في . ودقتها النحتیة رغم تعرضها لعوامل الزمن

معابد الكرنك والدیر البحري على هیئة أوزیریة، ما یدل على تحول الملك إلى كائن مقدس بعد 

 .موته

نحت هذه التماثیل أحجار صلبة كالجرانیت الأسود، الدیوریت، الكوارتزیت وقد استُخدم في 

والحجر الرملي، وتم تنفیذها بأدوات معدنیة متقنة، ما یعكس مهارة مذهلة لفنانین عاشوا قبل 

وكانت هذه التماثیل توضع في المعابد الجنائزیة أو الصروح الكبرى، لیس فقط . آلاف السنین

في الطقوس، والتواصل مع الآلهة، وضمان استمراریة اسم الملك ووجوده  للزینة، بل للمشاركة

 .2في الذاكرة الدینیة

كان نحت تماثیل الأفراد في مصر القدیمة أحد أشكال التعبیر : نحت تماثـیل الأفراد  3-2

الفني الذي ارتبط بالحیاة الیومیة والدین والمكانة الاجتماعیة، وقد بلغ مستوى عالیًا من 

) م.ق 1080–1570(اقعیة والتنوع خصوصًا في عصور الدولة الوسطى والدولة الحدیثة الو 

لم تكن هذه التماثیل حكرًا على الملوك والكهنة فقط، بل شملت أیضًا الموظفین، الكتبة 

النبلاء، بل وحتى الصناع والعمال أحیانًا، وذلك بهدف تخلید وجودهم وتأمین استمراریة 

 3.لآخرأرواحهم في العالم ا
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تُظهر تماثیل الأفراد مهارة النحات المصري في التعبیر عن الملامح الشخصیة والسمات 

فقد تنوّعت أوضاع التماثیل ما . الجسدیة، على عكس التماثیل الملكیة التي التزمت بالمثالیة

بین الجلوس على الأرض في وضعیة الكاتب، أو الوقوف في وضع ساكن، أو الجلوس على 

، وفي بعض الحالات مع الزوجة أو أحد الأبناء، مما یعبّر عن الحیاة العائلیة كرسي بسیط

الذي یعود إلى " الكاتب الجالس"ومن أبرز النماذج في هذا النوع تمثال . والهویة الاجتماعیة

الدولة القدیمة، حیث یجلس الرجل القرفصاء على الأرض، ممسكًا بردیة، بعینین من 

 .مدهشة، ووجه یحمل ملامح التعب والتفكیر الكریستال تُضفي واقعیة

في الدولة الحدیثة، ظهرت تماثیل موظفین بارزین مثل الكتبة، الكهنة، ورؤساء العمال 

خصوصًا في مقابر دیر المدینة، وتمیّزت بدقة ملامح الوجه، وتفاصیل الثیاب، والمجوهرات 

وقد استخدمت في صناعتها  .والتسریحات، التي تبُرز المستوى الاجتماعي والشخصي للفرد

مواد متنوعة مثل الحجر الجیري، والخشب، والمرمر، وأحیانًا الفخار، وتزیّنت بالألوان الزاهیة 

 .التي أضفت علیها حیویة واقعیة

وكانت هذه التماثیل توضع غالبًا في المقابر إلى جانب التمائم والنقوش الجنائزیة، إذ اعتقد 

دیل الجسدي للمتوفى، ویستقبل القرابین ویتفاعل مع الطقوس المصري أن التمثال یمثل الب

كما عُثر على بعض التماثیل في البیوت أو المعابد، خاصة . الدینیة لضمان الحیاة بعد الموت

  1.للكتبة أو كبار رجال الدولة، كنوع من التكریم أو التوثیق الوظیفي والدیني

 :النحـت البـارز و النحـت الغائر   3-3

كان النحت البارز في مصر القدیمة من أكثر الفنون تعبیرًا عن :النحـت البـارز  –3-3-1

یتمیّز ). م.ق 1080–1570(القوة والسلطة والدین، وبلغ أوج تطوره خلال عهد الدولة الحدیثة 

مثل الأشخاص، الآلهة، الرموز، أو  –هذا النمط من النحت بكون العناصر المجسدة فیه 

تبرز عن سطح الخلفیة الحجریة بدرجات مختلفة، دون أن تنفصل عنها  –المشاهد الكاملة 

وقد وظف المصري القدیم النحت البارز لإبراز المشاهد التي تحمل طابعًا رسمیًا أو دینیًا . كلیًا
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أو احتفالیًا، فنجده بكثرة في المعابد الكبرى، خصوصًا على الأعمدة والجدران والبوابات، كما 

 1.، والأقصر، وأبي سمبلفي معابد الكرنك

تظهر في النحت البارز المصري مشاهد ملوك یقدمون القرابین للآلهة، أو یحتفلون بالنصرأو 

یخلدون لحظات دینیة محددة، مثل موكب الأعیاد أو طقوس التجدید الملكي، وتنُفّذ هذه 

والتیجان، مع الأعمال بدقة عالیة، تبُرز الأبعاد والكتل والعضلات والتفاصیل في الملابس 

وقد اعتمد الفنانون على مواد صلبة مثل . الحفاظ على الثبات والوقار التقلیدیین للفن المصري

الحجر الرملي والجرانیت، وعلى أدوات معدنیة حادة مثل الأزامیل والمطارق، وكانوا یبدأون 

 .سوببتخطیط الرسوم على الجدران قبل أن تُحفر وتبُرز منها الأشكال بشكل دقیق ومح

یُظهر النحت البارز المصري حسًا جمالیًا متقدمًا، من حیث التكوین والتوازن بین العناصر 

واستخدامه للمساحة والفراغ لإعطاء حركة للمشهد، رغم التزامه بالأسلوب الرمزي الثابت في 

ملك وقد لعب دورًا أساسیًا في تثبیت الدعایة الملكیة والدینیة، إذ مثّل ال. وضعیات الأجساد

ویعد النحت . دائمًا في هیئة مهیبة وأكبر من باقي الشخصیات، للدلالة على مكانته المقدسة

البارز في معبد رمسیس الثاني في أبي سمبل مثالاً باهرًا على عظمة هذا الفن، حیث نُحتت 

 2.تماثیله الضخمة على الواجهة بطریقة بارزة تُظهر العظمة والقوة

عد النحت الغائر أحد أهم أسالیب التعبیر الفني في مصر القدیمة، یُ :النحـت الغـائر  3-3-2

وقد استخدمه المصریون القدماء بكثرة في تزیین جدران المعابد والمقابر، لا سیما خلال عهد 

ویتمیز النحت الغائر بأنه یُنفّذ عن طریق حفر ). م.ق 1080–1570(الدولة الحدیثة 

. حیث تبقى الخلفیة بارزة بینما یغوص الشكل داخلهاالأشكال والخطوط داخل سطح الحجر، ب

وقد شكّل هذا النوع من النحت وسیلة مثالیة لنقل المشاهد الدینیة والجنائزیة والنصوص 

الهیروغلیفیة، خاصة في الأماكن الداخلیة المعرضة للظلال القویة، إذ یُظهر النحت الغائر 

 3.تفاصیل دقیقة حتى في ضوء خافت

                                                           
، تر سعد المنصوري و مسعد القاضي ، مكتبة النهضة المصریة ،  الفنون التشكیلیة و كیف تتذوقها: برناد مایرز  -  1

 . 130، ص 1958، القاهرة ، ) ط.د(
 . 62المرجع السابق، ص : ثروت عكاشة  -  2

ثروت عكاشة ، الدار المصریة : فن النحت في مصر القدیمة وبلاد مابین النهرین ، تق : صبحي الشاروني  -  3

 .  40، ص  1993،  1اللبنانیة  ، ط



 )م. ق 1085- 1570(عهد الدولة الحدیثة  أنواع الفنون فيالفصل الثاني                               

29 
 

الغائر المصري بدقته الهندسیة، حیث كان یتم أولاً رسم التصمیم على الجدار، ثم تمیّز النحت 

. یُنفذ النقش باستخدام أدوات حادة مثل الأزمیل والمطرقة المصنوعة من النحاس أو البرونز

الذي یقسم الجسد البشري وفق مقاییس " قانون النسب"ویُظهر هذا الفن التزام الفنان المصري بـ

فالملك دائمًا أكبر حجمًا من : احترام التسلسل الهرمي في الحجم والدلالة الرمزیةموحدة، مع 

 .الكهنة أو الجنود، والآلهة في مكانة أسمى

من الأمثلة الشهیرة على النحت الغائر، ما نراه في معبد حتشبسوت في الدیر البحري، حیث 

في أبیدوس، التي تبرز بدقة  خُلّدت رحلتها إلى بلاد بونت، وكذلك جدران معبد سیتي الأول

 .عالیة مشاهد طقوسیة ونقوش هیروغلیفیة غائرة تروي قصة الخلیقة وصلوات القرابین

لقد ساهم النحت الغائر في حفظ الهویة الدینیة والتاریخیة للحضارة المصریة، وكان جزءًا لا 

 1.یتجزأ من العمارة الرمزیة التي ربطت بین العالم الأرضي والعالم الآخر

 :أمثـلة و تحلیل أعمال نحتیـة مشهورة   3-4

یُعد من أبرز الأمثلة على النحت الضخم في :تمثال رمسیس الثاني في معبد الأقصر  - ا

على العرش، یلبس التاج الملكي، وملامحه مفعمة  یُصوّر الملك جالسًا. عهد الدولة الحدیثة

یتمیز التمثال بتناسق النسب، والهدوء في التعبیر، مما یعكس فكرة الملك الإلهي . بالقوة والثقة

والكرسي نفسه منقوش علیه مشاهد تدل على خضوع الأعداء، مما یؤكد . الراسخ، والمنتصر

 .على الهیبة العسكریة والسیاسیة للملك

هي من أشهر الأعمال :تماثیل الأربعة لرمسیس الثاني في واجهة معبد أبو سمبل ال - ب

 20یبلغ ارتفاع التمثال الواحد نحو . النحتیة الضخمة في التاریخ، منحوتة مباشرة في الجبل

الوجه الجامد المتناسق یُشیر إلى السلطة . مترًا، وتُجسّد عظمة رمسیس الثاني كإله حي

بدي، وقد صُممت لتكون مرئیة من مسافات بعیدة، لتبث الرهبة والاحترام الإلهیة والثبات الأ

 2.في نفوس من یراها
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في مشهد نادر :تمثال الملكة نفرتاري مع رمسیس الثاني في معبد أبو سمبل الصغیر - ج

في الفن المصري القدیم، تظهر الملكة نفرتاري واقفة إلى جانب زوجها الملك، بحجم قریب من 

هذا یعكس مكانة . و أمر غیر معتاد إذ كانت الملكات عادةً تنُحت بحجم أصغرحجمه، وه

 .نفرتاري الخاصة، ودورها الدیني والسیاسي المتمیز، خاصةً أنها كانت كاهنة للإلهة حتحور

یُعد هذا التمثال، المنسوب للنحات تحتمس، أحد أجمل : التمثال النصفي لنفرتیتي -د

یتسم بالرقة والنعومة، وتناسق الوجه المثالي، والتفاصیل . علیها الأعمال النحتیة التي عُثر

الدقیقة في العیون والشفاه، مما یُظهر تحولاً في أسلوب النحت نحو الواقعیة والجمال الطبیعي 

 .خاصة خلال فترة حكم أخناتون

ر تم العثور علیها في معبد الأقص: مجموعة تماثیل الأسرة الملكیة لأمنحتب الثالث  - ه

وتماثیل أخرى في متحف المتروبولیتان، وتُظهر الملك مع زوجته تیي وأبنائهما، في مشهد 

تعكس هذه الأعمال اهتمام الدولة الحدیثة بإبراز العلاقات الأسریة والشرعیة . عائلي نادر

  1.الملكیة، مع احتفاظها بالرمزیة الملكیة في الأوضاع والتعابیر

 والزخرفةفـن الرسم  -4

 :الرسـم فن  4-1

یُعد فن الرسم من أبرز الفنون التي ازدهرت في مصر القدیمة، وبلغت ذروتها خلال عهد 

الدولة الحدیثة ، حیث استخدمه المصریون القدماء لیس فقط لأغراض زخرفیة، بل كوسیلة 

. لآخرلتسجیل التاریخ، وتوثیق الحیاة الیومیة، والتعبیر عن المعتقدات الدینیة، ورمزیة العالم ا

كان الرسم جزءًا لا یتجزأ من العمارة، وخاصة في المعابد، والمقابر، والبردیات، وكان یتم 

 2.تنفیذه بأسلوب منهجي دقیق یعكس الرمزیة والدقة البصریة، أكثر من الواقعیة التامة

 : خصائص فن الرسم المصري القدیم   4-2

إحدى السمات الأوضح في الرسم المصري هو ما یُعرف ):الملتوي(المنظور المركب  -أ

، حیث تُرسم رؤوس الأشخاص من الجانب، بینما ترسم العیون من "المنظور المركب"بـ

هذا الأسلوب لم یكن عشوائیًا، بل نابعًا من . الأماموالجذع من الأمام، والأرجل من الجانب
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بما یخدم وظیفة الرسم الرمزیة  الرغبة في إظهار أوضح رؤیة لكل جزء من أجزاء الجسم،

 ..والدینیة، ولیس التعبیر الواقعي كما في الفن الغربي لاحقًا

. كانت أحجام الشخصیات تُحدد حسب مكانتها الاجتماعیة:التناسب والقیاس الطبقي - ب

فالملك والإله یُرسمان بحجم كبیر، بینما تأتي الشخصیات الأقل مكانة مثل الخدم أو 

هذا التناسب الرمزي یهدف إلى التأكید على السلطة والمقام، لا إلى . م أصغرالحیوانات بحج

 .الواقعیة البصریة

استخدم المصریون ألوانًا طبیعیة مستخرجة من المعادن والنباتات، :الألوان الزاهیة والثابتة -جـ

، )نالكربو (، والأسود )الأوكر(، والأصفر )الأزوریت(، والأزرق )الهیماتیت(مثل الأحمر 

وكانت الألوان تُوضع على سطح أملس من الجبس أو الحجر الجیري بعد ). الجیر(والأبیض 

استخدمت . تحضیره بعنایة، ولا تزال هذه الألوان واضحة حتى الیوم في كثیر من الجداریات

، )رمزًا للعمل في الشمس(الألوان أیضًا للدلالة الرمزیة، مثل رسم الرجال بلون بني محمر 

 ).لبقائهن في البیوت(بلون فاتح  والنساء

لم یعرف المصریون فكرة الظل أو المنظور الثلاثي كما في :غیاب الظلال والعمق -د

، ویُقرأ )سجلات(العصور اللاحقة، بل كانت الرسوم مسطحة ومنظمة في صفوف أفقیة 

 .المشهد من الأعلى إلى الأسفل أو من الیمین إلى الیسار حسب اتجاه الوجوه

مثل الحقول، والولائم،  –تتكرر المشاهد في الجداریات :تكرار والوضوح الرمزيال - ه

بصورة منظمة، وكان الهدف هو الاستمراریة الرمزیة لهذه الأنشطة في  –والطقوس، والصید 

 .لذا فإن التكرار لا یُعد ضعفًا فنیًا بل عنصرًا جوهریًا في التعبیر العقائدي. الحیاة الآخرة

ارتبط الرسم المصري بشكل وثیق بالمعتقدات الدینیة، حیث :دیني والأسطوريالتعبیر ال -د

، ومحاكمات ")كتاب الموتى"مثل (تُظهر الجداریات مشاهد من الكتاب المقدس الجنائزي 

كما صُورت الآلهة بشكل رمزي دقیق، لكل إله . الروح أمام أوزوریس، وطقوس التقدیم والقرابین

 1.عد في توحید الصورة الذهنیة الدینیة عبر العصورملامحه وزیه الخاص، ما سا

تمیّز فن الرسم في مصر القدیمة بتقنیات دقیقة ومنهجیة :تقنیات الرسم وتوزیع الألوان  4-3

في إعداد الأسطح والألوان وتوزیعها، حیث كان أول ما یقوم به الرسام هو تمهید جدار الحجر 

ثم صقلها بواسطة ورق حجر أو صنفرة لضمان ) اللیاسة(الجیري بطبقة من الجص الناعم 
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بعد ذلك یُرسم المخطط الأساسي بالقلم الأحمر أو الأسود . سطح مستوٍ وخالٍ من الشقوق

التقسیم بالرُّسوم (لیحدد الأشكال والحدود، اعتماداً على القواعد الهندسیة ومقیاس الشبكات 

ر كان یعمل الرسامون ب 1.لضمان تناسق الأبعاد) الشبكیة الألوان المائیة الطبیعیة، التي تُحضَّ

الأزرق من الأزوریت، والأخضر من ملونیت النحاس، (من مسحوق المعادن والأحجار 

وتُخلَط بغراء نباتي أو ) والأصفر من الأوكر، والأحمر من الهیماتیت، والأسود من الكربون

لأشكال بالقلم یُملأ الفراغ بالألوان بعد تأطیر ا. راتنج شجر الأكنسیا لیُصبح لوناً مستقراً ومائیاً 

الأساسیة ثم تُضاف ظللات بسیطة بإضافة الماء لتخفیف الصبغة، بینما تقتصر الظلال على 

اتسم توزیع الألوان في . حدود الألوان بدل الانسیاب التدریجي كما في المدارس اللاحقة

ود مسطحة وموحدة دون الجداریات المصریة بالرسم الطبقي؛ فاللون الواحد یوضع ضمن حد

تدرجات، ثم تبُرز التفاصیل بضربات فرشاة دقیقة، مع توفیر توازن لوني بین الأحمر 

المستخدم للجسم البشري الداكن والبشرة المدوهیة، والأصفر للنساء أو الآلهة والأخضر 

الصفوف واهتم الفنانون بحفظ تناسق الألوان عبر . للنباتات والأرض، والأزرق للسماء والمیاه

بحیث تنسجم بین بعضها رمزیاً، وحرصوا على إبراز المعالم الدینیة ) السجلات(الأفقیة 

كالأحمر قوة الحیاة والحیویة، والأزرق (والرمزیة للمنظر عبر اختیار ألوان محددة لكل عنصر 

ونیة ، مما جعل الرسم المصري القدیم فناً قائماً على نظام تقني صارم ورمزیة ل)القوة الإلهیة

 2.واضحة

مشـاهد  –الفتـاة الـراقـصـة (وأشهـر الرسـومات الجـداریـة  رسومات الزخرفیةفن ال 4-4

 )المـعـارك  –الولائـم 

شكّل فن التصویر عند المصریین القدماء خلال عهد الدولة : الرسم الزخرفيفـن  4-4-1

في الدقة الجمالیة والرمزیة  الحدیثة أحد أعمدة التعبیر الفني والدیني، وبلغ هذا الفن ذروته

. العقائدیةحیث لم یكن التصویر مجرد عمل زخرفي، بل أداة لتخلید الحیاة والمعتقدات والسلطة

استخدم الفنانون التصویر لتوثیق الطقوس، والمعتقدات، والمشاهد الیومیة، وقد اتبعوا نظامًا 

. یع الهندسي داخل المساحات المحددةصارمًا یستند إلى النسب المثالیة والألوان الرمزیة والتوز 
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من أبرز التقنیات التي ظهرت في هذا العصر الرسم داخل شبكة مربعة لضبط التناسب بین 

الأجسام، وهي طریقة واضحة في مقبرة الوزیر رخمیرع ، حیث نجد مشاهد دقیقة عن الزراعة 

 1...والصید

، حیث " مننا"ما نراه في مقبرة  تمیزت التصاویر بالوضوح والدقة في تحدید الملامح، مثل

صُوّرت تفاصیل الحقول والفلاحین والطیور بدقة متناهیة وألوان زاهیة ما زالت تحتفظ بحیویتها 

كما ظهرت نقلة نوعیة في عهد إخناتون، حیث خرج التصویر عن . رغم مرور آلاف السنین

بناتهم بأسلوب واقعي عاطفي، القوالب التقلیدیة، وقدمت مشاهد عائلیة للملك وزوجته نفرتیتي و 

 .كما هو جلي في تل العمارنة، مما أضفى طابعًا إنسانیًا جدیدًا على الفن

كتاب "أما في المقابر الملكیة، مثل مقبرة سیتي الأول ، فقد زُینت الجدران بالكامل بمشاهد من 

یُبرز العالَم  ، باستخدام الألوان الأزرق والذهبي والأحمر الداكن، وبأسلوب تصویر"الموتى 

اعتمد الفنان في التلوین على مواد طبیعیة خالصة مثل . الآخر والآلهة في صور مهیبة

الأزرق من الأزوریت، والأخضر من المالاكیت، والأحمر من أكاسید الحدید، ما منح الرسوم 

 2.دوامًا استثنائیًا

دیمة من نضج عقائدي تُعد هذه الأعمال دلیلاً على ما وصل إلیه فن التصویر في مصر الق

 .وبراعة تقنیة وذوق بصري، وجعلته أحد أقدم وأغنى أشكال الفنون البصریة في العالم القدیم

و شكّل فن التصویر الجداري في مصر القدیمة، خصوصًا خلال عهد الدولة الحدیثة ، إحدى 

ابد والمقابر أهم وسائل التعبیر الفني والدیني والسیاسي، وكان یُستخدم لتزیین جدران المع

یقوم هذا الفن على رسم المشاهد مباشرة على الجدران الجصیة أو الحجریة . والمقاصیر

. باستخدام الألوان الطبیعیة، ویتم غالبًا ضمن نظام شبكي یضمن دقة النسب وتوازن التكوین

التصویر الجداري لم یكن زخرفة سطحیة، بل وسیلة توثیق وعبادة وخلود؛ فقد خُصص 

طقوس دینیة، ومشاهد الحیاة الیومیة، والاحتفالات الملكیة، والرحلات إلى العالم لتصویر 

 3.الآخر

                                                           
عن علاقة التصویر الجداري و التصویر الداري بین مفهوم التصویر والعمارة دراسة : محمد عبد االله السنوسي  -  1
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التي تزخر بمشاهد زراعیة وصید وولائم تُعبّر " نفرونب"من أبرز أمثلته، ما نجده في مقبرة 

، نُفذت مناظر فنیة عالیة الدقة تصور الطیور وسط "نب آمون"وفي مقبرة . عن نعیم الآخرة

البردي في مشاهد صید تنبض بالحیاة والحركة، وتُعد من أروع الأمثلة على واقعیة نبات 

أما في معبد حتشبسوت بالدیر البحري، فتوجد مشاهد فریدة لرحلة بعثة . التصویر الجداري

 1.، مرسومة بأسلوب سردي یعكس بُعدًا توثیقیًا واستعراضیًا متمیزًا"بونت"

 :یـة أشهر الـرسـومـات الجـدار  4-4-2

من أشهر وأجمل الأمثلة على فن الرسم » الفتاة الراقصة«تُعد لوحة :الفتـاة الـراقصـة  –أ 

الجداري في مقابر النبلاء خلال عهد الدولة الحدیثة؛ فقد اكتُشفت في مقبرة نبعمون  بمدینة 

لم  م، وتبرع الرسّام فیها بإظهار الحركة والحیویة بطریقة.ق 1350طیبة الغربیة نحو عام 

یظهر الرسم فتاة شابة في حالة انثناء راقصة، رأسها مرفوع إلى الخلف . تكن مألوفة آنذاك

استُخدمت . وذراعها الأیسر ممددٌ عالیاً، بینما تتمایل قدماها برشاقة على سجادة من البردي

دت على طبقة من الجبس، وخُطّت الأشكال أولاً بقلم أحمر ثم حُد“ الرسم بالجص الناعم”تقنیة 

الأحمر من الهیماتیت، والأصفر من الأوكر —امتلأت الفراغات بألوان معدنیة نقیة. بالأسود

 .ومُزجت مع غراء نباتي لیحافظ الرسم على ثباته لآلاف السنین—والأزرق من الأزوریت

یُبرز الفنان الشفافیة والإیحاء بالخفة عبر إبراز ثنیات فستان الراقصة؛ فقد ابتكر ارتسام 

یضاء دقیقة على أطراف الثوب لتوحي بنسیم یحركه، ما یضفي بعداً ثالثاً إلى المشهد خطوط ب

كما أحكم التوازن اللوني بین لون البشرة البني الفاتح للراقصة وخلفیة الحجر الجیري . المسطح

تكمن أهمیة هذا الرسم لیس فقط . الفاتح، ما یجعل الشخصیة تتألق كأنها تحیا أمام المشاهد

لیته، بل في دوره الطقوسي؛ فهو یرمز إلى الاحتفالات والبهجة التي یأمل المتوفى أن في جما

یستمتع بها في حیاته الأبدیة، ویعكس اعتقاد المصري القدیم بأن الموسیقى والرقص جزء لا 

شاهدةً على براعة » الفتاة الراقصة«بذلك، تظل . یتجزأ من طقوس البعث والسرور السماوي

 2.ریین في نقل الحركة والرمزیة معاً على جدارٍ صامتالرسامین المص

تتجلّى روعة رسوم مشاهد الولائم في مقابر كبار الموظفین والنبلاء :مشاهد الـولائـم  –ب 

خلال عهد الدولة الحدیثة من خلال تناغم دقیق بین التنظیم الهندسي للفضاء والألوان الزاهیة 
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ففي مقبرة الوزیر . زدوجاً كوثیقة اجتماعیة ومعتقدیةوالنصوص التوضیحیة، وهي تؤدي دوراً م

رعمس  ومقبرة الكاتب منتوحتب  بموقع دیر المدینة، تقُسم الجدران إلى سجلات أفقیة محكمة 

تضم صفوفاً من الجالسین حول موائد ضخمة، حیث تُرصّ الصحون والأوعیة المشبعة 

والسمك، فیما یصبّ الخدم المشروبات في  بالفواكه كالبلح والرمان والتمر، وقطع اللحم المشوي

یستحضر الرسامون أجواء الحفل من خلال إبراز . أباریق طویلة تحمل رسوم زخرفیة بدیعة

الموسیقیین والعازفین على القیثارات والأبواق، والراقصین المتمایلین بخفة، ما یوحي بالحیویة 

 .المستمرة

یُرسَم الرجال بلون بني داكن، والنساء بلون أصفر فاتح، وفق القواعد الرمزیة للتفریق الطبقي 

والجندري، كما یُظهر المشهد كهنة یقدمون القرابین للآلهة المصاحبة للمتوفى، في تداخل بین 

 واستُخدمت في التلوین ألوانٌ معدنیة نقیة الأحمر من. الحیاة الدنیویة والطقوس المقدسة

الهیماتیت، والأصفر من الأوكر، والأخضر من الملاكیت، والأزرق من اللازورد أو 

مخلوطة بمواد رابطة نباتیة، مما منح الجداریات بریقاً استثنائیاً حافظت علیه عبر .الأزوریت

 .آلاف السنین

لا یقتصر نوع الطعام على الإشباع الجسدي فحسب، بل یحمل دلالات رمزیة؛ فالسمك یرمز 

نماء والخصوبة، والخبز یمثل الرخاء والاستمراریة، والنبیذ یعبّر عن الاحتفال الدائم في العالم لل

وقد أرفق الفنانون هذه المشاهد بنصوص هیروغلیفیة قصیرة تصف أسماء الضیوف . الآخر

وأصناف المأكولات، مما جعل من الجداریات ألبوماً لمحطات اجتماعیة ودینیة یأمل المتوفى 

هكذا تُعدّ رسوم الولائم شاهدةً لا تُضاهى على فن الرسم المصري القدیم . یشها إلى الأبدأن یع

من حیث المهارة التقنیة والثراء الرمزي، وعلى اعتقادهم العمیق بأن الاحتفال بالطعام والشراب 

 1.والموسیقى یرافق الروح في رحلتها الأبدیة

الدولة الحدیثة بالدینامیكیة والدقة الرمزیة فتأتي  تمیّزت رسوم المعارك في عهد:المـعارك  -جـ 

من أبرز هذه المشاهد نقوش معركة قادش لرمسیس الثاني . كوثیقة تاریخیة وفنیة في آن واحد

في معبد أبو سمبل ومعبد الكرنك، حیث یُصوَّر الصفّان المتقابلان من العربات الحربیة 

ویُبرز الفنّان . لخلف لتضفي إحساساً بالعمقوالجنود في خطوط أفقیّة متوازیة تنحسر إلى ا

واقفاً ثابتاً بسلاحه  –وفق مقیاس التناسب الطبقي  –الملك في منتصف اللوحة بحجم أكبر 
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ن العربات والخیول بدرجات الأحمر والأسود لتمثیل  مرفوعاً، رمزاً للانتصار الإلهي، بینما تلوَّ

 .دفق الدماء وخشونة معترك القتال

دینة هابو لرمسیس الثالث، تعكس النقوش قوّة التنظیم العسكري المصري في وفي معبد م

، فتظهر الصفوف الزاحفة من المشاة حاملین الدروع والرماح، ومشاهد "شعوب البحر"مواجهة 

یتمیّز المشهد هنا بتفصیل . الاستیلاء على الأسرى والأسلحة التي تُرفَع فوق رؤوس الغنائم

ط دقیقة تفصل بین كل جندي وجندي، مع نقوش هیروغلیفیة تشرح الدروع والأقشیة وبخطو 

 1.أسماء القبائل ونتائج المعركة

الأحمر یرمز إلى القوة والدم، والأسود : وقد أضاف الفنانون لمسات فلكلوریة ورمزیة لونیة

ا یرمز إلى الوحشیة وألم المعركة، والأزرق یظهر عربات الحرب التي یجرّها جواد السماء أحیان

كما رُسمت المشاهد ضمن سجلات أفقیة منظمة من أسفل . للدلالة على الحمایة الإلهیة

 .لأعلى، فتمنح القارئ انطباعاً برحلة المشهد الحربي بدءًا من التجمّع وحتى الانتصار

إذ یُظهر الملك دائماً في مركز الحدث  –تعكس هذه الجداریات في آن واحد التبجیل الملكي 

والدور التحذیري، حیث تُظهِر خشونة الحرب وأسرى العدو  –اً من الآلهة منتصراً ومحمی

كدرس للأجیال، مما جعل رسوم المعارك فناً یجمع بین البعد التوثیقي والأسطوري في قلب 

 .العمارة المصریة القدیمة

 .فـن النـقش  -5

 . النـقـوش البـارزة  5-1

النقش البارز من أبرز تقنیات الفن المصري القدیم، ویمثل أسلوبًا فنّیًا متمیزًا اعتمد علیه  كان

المصریون في تزیین المعابد والمقابر والتماثیل والمنشآت العامة، خاصة خلال عهد الدولة 

یقوم هذا النوع من النقش على نحت الشكل بحیث یكون ). م.ق 1080 –1570(الحدیثة 

سطح الخلفیة، أي أن الشكل یبدو وكأنه یخرج من الجدار، بینما تبقى الخلفیة بارزًا عن 

وقد استُخدم النقش البارز بشكل خاص في الأماكن المفتوحة . محفورة أو مستویة من حوله

والمضاءة بأشعة الشمس، حیث تُلقي الإضاءة ظلالاً على الحواف البارزة، فتبُرز التفاصیل 

 2.یزًاوتعطي وضوحًا بصریًا مم
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تمیّز النقش البارز المصري بالدقة والرمزیة، إذ غالبًا ما كان یُستخدم في تصویر مشاهد دینیة 

ومن . أو طقوسیة، أو تسجیل إنجازات الملوك مثل المعارك، والأعیاد، وتقدیم القرابین للآلهة

ت تحتمس الأمثلة الشهیرة على ذلك، النقوش البارزة في معبد الكرنك، حیث صُوّرت انتصارا

الثالث ورمسیس الثاني على جدران ضخمة بأسلوب بارز یُظهر حیویة المشهد وحركة 

 .الأجسام، كما في معركة قادش التي تُعرض تفاصیلها بدقة فنیة على جدران معبد أبو سمبل

استخدم الفنانون المصریون أدوات حادة مصنوعة من النحاس أو البرونز، مثل الأزامیل 

كانت . ة، لبدء العمل بعد تخطیط الشكل على الجدار بالحبر أو الفحموالمطارق الصغیر 

النسب الهندسیة مهمة جدًا، فالشكل كان یجب أن یتوافق مع القواعد الفنیة التقلیدیة المعروفة 

، الذي ینظم رسم الجسد وفق وحدات قیاسیة تبدأ من باطن القدم حتى خط "قانون النسب"مثل 

كان یُستخدم اللون بعد الانتهاء من الحفر، ما یُضفي على المشهد  في النقش البارز،. الشعر

حیاة إضافیة ویعزز عناصر الرمزیة، حیث استخدم المصري ألوانًا محددة لكل عنصر 

 ).الأحمر للرجال، الأصفر للنساء، الأزرق والأخضر للعناصر الإلهیة أو الطبیعیة(

أیضًا لنقش النصوص الهیروغلیفیة بجوار ومن أبرز خصائص النقش البارز أنه كان یُستخدم 

وقد . الصور، مما یجمع بین البصر والقراءة في آنٍ واحد، فیمنح المشهد قوة تفسیریة وتوثیقیة

سمح هذا النوع من النقش بإبراز تفاصیل دقیقة في الأزیاء، والحُلي، وتسریحات الشعر 

یاة الیومیة والدین والمعتقدات في وتعابیر الوجه، مما یجعله مصدرًا بصریًا هامًا لفهم الح

 1.مصر القدیمة

 نـقــوش الأفـراد  5-2

مثّلت نقوش الأفراد في مصر القدیمة جانبًا بالغ الأهمیة في الفن المصري، حیث لم تكن 

مقصورة على تزیین الجدران فحسب، بل كانت وسیلة أساسیة لـتخلید الحیاة الشخصیة والمكانة 

الدینیة للفرد، خاصة في مقابر الطبقات الراقیة من الكتبة،  الاجتماعیة، والمعتقدات

ظهرت هذه النقوش بشكل خاص في مقابر . والكهنةوالموظفین، وأصحاب الحرف الرفیعة

، لا )م.ق 1080 –1570(الدولة القدیمة ثم تطورت وبلغت ذروتها في عهد الدولة الحدیثة 
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العمال والفنانین المشرفین على مقابر سیما في جبانة دیر المدینة، التي احتضنت مقابر 

 1.الملوك أنفسهم

اتسمت نقوش الأفراد بالدقة والواقعیة، فكانت تُصور صاحب المقبرة وزوجته وأولاده في مشاهد 

من حیاتهم الیومیة مثل الزراعة، الصید، الرقص، الموسیقى، أو استقبال القرابین، كما 

. أو تحصیل الضرائب، أو أداء الشعائر الدینیةتضمنت مشاهد من عمله الرسمي، كالكتابة، 

هذا التصویر لم یكن عشوائیًا، بل اتبع قواعد صارمة في التنظیم والتكوین الفني، حیث كان 

، تُعرض فیها المشاهد بشكل متتالٍ، ویُرافقها "سجلات"یُقسم الجدار إلى مساحات أفقیة تسمى 

 .وألقاب صاحب المقبرةنصوص هیروغلیفیة تشرح محتواها أو تسجل أدعیة 

ولم تكن النقوش تركز على الشخص فقط، بل شملت تفاصیل دقیقة عن الحیاة الیومیة 

والمجتمع، مثل الأدوات، الأزیاء، الأثاث، الحیوانات، وحتى العمال وهم یزاولون أنشطتهم، مما 

. مصر القدیمة یجعلها مصدرًا فنیًا وتاریخیًا مهمًا لفهم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في

واستخدم الفنانون النقش البارز أو الغائر في تنفیذ هذه المشاهد، ثم أضافوا إلیها الألوان 

باستخدام الأحمر والبني لأجساد الرجال، والأصفر للنساء، والأزرق والأخضر للرموز الدینیة 

 .والطبیعیة، مما أضفى واقعیة وحیویة على التصاویر

ش، فكانت دینیة بالدرجة الأولى؛ إذ اعتقد المصري أن النقوش تضمن أما الغایة من هذه النقو 

لتستفید من المشاهد ) الروح" (الكا"للمیت استمرارًا روحانیًا في العالم الآخر، حیث تعود 

وهكذا شكّلت نقوش الأفراد سجلاً شخصیًا . والقرابین الممثلة على الجدران، وكأنها حقیقیة

ا، ویوثق علاقاته وأعماله، ویمنحه الخلود في الذاكرة الجمعیة وروحیًا، یُخلد حیاة صاحبه

  2.والدینیة
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 . الثفافیةالفـنـون  -6

 :المـوسیقى   6-1

فن الموسیقى في مصر القدیمة بتنوعه الغني ووظائفه الاجتماعیة والدینیة التي انعكست  تمیَّز

. في الاحتفالات والمآتم والعمل الیومي، فكانت الموسیقى لغة الروح والجسد على حد سواء

، والأجراس )الدفوف والجنادریة(استخدم المصریون طیفًا واسعًا من الآلات الإیقاعیة كالطبول 

یة والخشبیة، والسنطور والمزمار والربابة، إضافة إلى آلات النفخ مثل الناي والشلوم المعدن

والحنا؛ حیث كان للطبول دور مركزي في الحفاظ على الإیقاع وتنشیط الطقوس، بینما وفَّر 

 1.الناي والمزمار نغماتٍ حاضنةً للحن واللحن

لدینیة، ورافق الكهنة أنغام الربابة عُزفت الموسیقى في معابد آمون وإیزیس لتحریك الطقوس ا

والدفوف عند تقدیم القرابین واستدعاء البركات؛ ورقصت الراقصات على الإیقاع في احتفالات 

كما انتشرت الموسیقى في الحیاة الیومیة، فكان . الأعیاد الكبرى كعید الأوبت وعید الفطر

في طوافات النیل یطلقون أصوات الفلاحون یقرعون الطبول احتفاءً بموسم الحصاد، والبحارة 

المزمار لیعیدوا السكینة إلى الرحلات النهریة، والنبلاء یستمتعون بأداء الفرق الموسیقیة في 

الحفلات الخاصة، حیث عزف العازفون المنغمون بحسیهم الموسیقي المتطور ألحانًا هادئة 

 .تكمل الولائم والمقامات الشعریة

دیمة بتناغم الألحان مع كلمات الهیروغلیفیة والأناشید الدینیة اتّسمت الموسیقى المصریة الق

فكُتبت نصوصٌ للتراتیل والأهازیج على بردیات ومقابر، تضمنت مقامات متنوعة تتدرج بین 

الإیقاعات السریعة المرتبطة بالفرح والكرنفالات والإیقاعات البطیئة المهیبة الخاصة بالمراسم 

“ ردح الدوّنة”نائزیة كان یُعزف على الناي ویرتل الكهنة أنشودة الجنائزیة، ففي المراسم الج

 .2لتهدئة روح المتوفى وتوجیهه نحو العالم الآخر

كان الملحنون والكهنة الموسیقیون یحتلون منزلة رفیعة في المجتمع؛ فقد ورث الكثیرون 

ا نظریات موسیقیة مهاراتهم عبر الأجیال داخل المدارس الموسیقیة التابعة للمعابد، واستخدمو 
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وُجِد في مقابر الدولة . مبسطة تعتمد على السلالم الخماسیة والسباعیة لتولیف المقامات

الحدیثة نقوش تظهر فرقًا مكونة من ثلاث إلى خمس عازفین، یرافقون فیها المغني الرئیسي 

 1.بصحبة جوقة نسائیة أو بدویة

قدیمة بأهمیة بالغة ووظائف متعددة شملت تمیَّز فن الغناء في مصر ال :فـن الغـنـاء   6-2

عُرف . الاحتفالات الدینیة والملكیة والیومیة، وكان صوت المغني صلةً بین البشر والآلهة

، حیث تولاهم الكهنة أداء الترانیم الیومیة “خدم الآلهة الصوفیین”المغنون في المعابد باسم 

نك، وكان یصاحب الغناء إیقاع الطبول في معبد الكر “ أنشودة آمون”لتمیمة الإله، كترنیمة 

وفي حفلات الاحتفال بعید . والسنطور ومواویل هیروغلیفیة تروي مآثر الملوك وتدعو للبركة

كانت الجوقات النسائیة والرجالیة تتناوب بصوتین متكاملین واضعةً “ خت نفرت”الأوبت وعید 

فت المدّ والوقف لتولید الإحساس قواعد الحوار الغنائي بین مقام وآخر وفق سلالم خماسیة وظ

 .بالسمو الروحي

على المستوى الاجتماعي، كان للغناء دور في الترفیه الیومي؛ فقد وثَّقت الجداریات والبردیات 

مشاهد للراقصین وهم ینعشون الحفلات الملكیة بأصواتهم، ویؤدون أناشید الحب والفرح، بینما 

رتهن على التحكم بتلوین الصوت والإیقاعات كانت المغنیات تتمتعن بشعبیة كبیرة لقد

التي “ ردح الدوّنة”الدقیقةأما في المراسم الجنائزیة، فقد كان الحزن یكتنف الأنشودة الجنائزیة 

ل، على إیقاع الطبلة الواحدة، بهدف مرافقة روح المتوفى حتى  تؤدَّى بصوت منخفض ومُطوَّ

أثناء العمل، في حقول الحصاد أو في بناء وكان یُعزف الغناء أحیانًا في . العالم الآخر

 .2المعابد حیث كان یخفف هموم المجلّفین ویعزز الروح المعنویة

تدل النصوص الهیروغلیفیة على أن فن الغناء كان یُدرس في المدارس الكهنوتیة، ویعتمد 

ء والنوتة المتعلمون فیها على المزامیر المكتوبة على البردیات، التي تضم كلمات وقواعد الأدا

ومن البقایا الأثریة أعواد یشاركها المغنون . المبسطة، بما یؤكد الوعي الموسیقي المتقدم لدیهم

الصوتیة، حیث یكررون بیتًا شعریًا بخمسة أوزان مختلفة لتدریب الحنجرة على “ التوریة”لأداء 

ناسبات المرونة والتلوین، ما یعكس حرص المصري القدیم على تأهیل صوته لمختلف الم

بهذا كان فن الغناء في مصر القدیمة فناً متكاملاً یجمع بین الجمال . الروحیة والاجتماعیة
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الصوتي والروحانیة والوظیفة المجتمعیة، ویظل شاهداً على براعة المصري القدیم في استثمار 

 1.صوته لربط الأرض بالسماء

 فـن الـرقـص  6-3

تمیّز فن الرقص في مصر القدیمة بتنوعه الغني ووظائفه الاجتماعیة والدینیة التي امتدت 

عبر جمیع طبقات المجتمع خلال عهد الدولة الحدیثة، حیث كان الرقص عنصراً أساسیاً في 

فقد مارس الكهنة . الاحتفالات الملكیة وفي الطقوس المعابدیة والمعیشة الیومیة على حد سواء

ت رقصات محافظة وطقسیة أمام تماثیل الآلهة لجلب البركات وإتمام شعائر والراهبا

التي كانت تؤدَّى في معابد آمون لطلب الخیر والخصوبة، ورقصة “ الهبت”التقدیسمثل رقصة 

كما انتشرت رقصات الترفیه في البلاط . المرتبطة بمراسم تثبیت الملك على العرش“ السممنت”

جداریات والبردیات رقصة الراقصات المرافقات للمواكب والأعیاد، وهنّ الملكي؛ إذ یوثّق لنا ال

 .یقدمن حركات متقنة بتأرجح الخصر ورفع الأیدي بتزامن مع إیقاع الطبول والدفوف

في الكرنك والأقصر، حیث “ عید الأوبت”ذاع صیت فرقة الراقصین والصوفیین في احتفالات 

لكباش یجمع بین العمق الدیني والبهجة كان أداء الرقصات الجماعیة على طریق ا

أمّا في الحیاة الیومیة، . العامةویعكس قدرة الرقص على توحید الشعب تحت رایة الملك والإله

فقد استخدم الفلاحون والعمال رقصات الفرح عقب موسم الحصاد، تظهر في نقوش الأقصر 

اء بخفة فوق السواقي في مشاهد صید الأسماك وصناعة الخبز، حیث یتحرك الرجال والنس

 2.وأسطح البیوت

اتّسمت حركات الرقص المصري بالانسیابیة والقفز الخفیف، مع وضعیات جسدیة مفصّلة وفق 

ما مكّن الفنانین من تصویر .قوانین المنظور المركب رأس من الأمام، وجذع من الجانب

كما ارتبط الرقص بزيٍّ . جددالإیحاء بالحركة الدائریة والانثناء بانسجام مع رمزیة الدوام والت

مخصوص یتألف من قصبات قطنیة ناعمة أو أقمشة شفافة تلتف حول الخصر، وزینة من 

 .الأصداف والخرز تحاكي أمواج النیل، إضافة إلى أقراط وقلائد تلمع تحت الشمس

لقد كان الرقص في مصر القدیمة أكثر من فن عرضي؛ فقد كان لغة جسدیة تعبّر عن 

الآلهة، وعن حالة الانتقال بین العوالم في الطقوس الجنائزیة، وعن التجانس  التواصل مع

                                                           
 . 81المرجع السابق ، ص : علماء الحملة الفرنسیة -  1
 . 509الموسیقى والغناء في مصر القدیمة ، المجلة العربیة ، مصر ، ص: محمد فؤاد علي  -  2



 )م. ق 1085- 1570(عهد الدولة الحدیثة  أنواع الفنون فيالفصل الثاني                               

42 
 

وظلت هذه الحركة الإیقاعیة والرمزیة عبر آلاف السنین شاهدةً . الاجتماعي في الاحتفالات

 1.على بروز مصر كحضارة صانعة للعید والسرور وجامعة للفنون والطقوس في آنٍ واحد

 الشعـر و المـسرح6-4

تمیّز فن الشعر في مصر القدیمة بالجمع بین البساطة اللغویة والعمق :ن الشـعر فـ -ا

الفلسفي، فكانت القصائد تنظم وفق أنماط محكمة من التوازي والتكرار والإیقاع الداخلي لا 

یعتمد على الوزن الشعري كما في الثقافات اللاحقة، بل على توافق الجمل والمعاني، وقد 

الإلهیة وأهازیج الحب والغزل إلى الترانیم الجنائزیة وحكمة  امتدت موضوعاتها بین المدائح

ففي دواوین المعابد ورقوق البردي نجد قصائد مدح للآلهة كالتي رُفعت في معبد . أمثال الآباء

آمون بالكرنك، حیث یمتدح الشاعر صفات الإله ویُظهر علاقته الحمیمة معه من خلال 

السمائیة التي تعكس عالمًا مفعمًا بالخصوبة والنور الصور الاستعماریة والصور النباتیة و 

وعلى الجانب الإنساني، تركت لنا بردیات مثل بردیة الكاهن أیونو ونصوص أغاني الحب من 

بردیة أنستاسي قصائد غزلیة تظهر شوق العاشق وهواجسه بعبارات موجزة وألفاظ صوریة 

 لجمال والإغراء بأسلوب رقیق ورمزي، لتعبر عن ا»یا عینا البط«كأنصاف الجمل التي تشبه 

وفي مجال الحكمة، تدرس نصوص مثل تعالیم أمنمحات وتعالیم إیبي فن الحیاة والموازنة بین 

الاعتدال والفضیلة من خلال حكم قصیرة لا تتجاوز جملة أو جملتین، لكنها تتحلى بعمق 

الجنائزي، فأخذ مناخًا أما الشعر . »الاعتراف بالخطأ«وأهمیة » مآل الأفعال«یُظهر معنى 

التي ترافق المیت في » أناشید الدفن«و» قصائد الترانیم«بطولیًا في مقابر الدولة الحدیثة عبر 

للدلالة على الخلود ) كالبحر والسحابة(رحلته إلى العالم الآخر، مستخدمة استعارات الطبیعة 

 2.والبعث

ر العربي الحدیث، بل یعتمد على لا یستخدم الشاعر المصري القدیم القافیة كما في الشع

التكرار البنائي واللقاءات الصوتیة بین الكلمات لضبط الإیقاع، ویجعل من الجرس الموسیقي 

وهكذا فرض الشعر . للكلمة جزءًا من الإلقاء الذي كان یُصاحب بالموسیقى والغناء أحیانًا

ي والاجتماعي والوجداني المصري هویته الخاصة منذ فجر التاریخ، فجمع بین التعبیر الدین
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ضمن أطر فنیة ضاربة في القِدَم، لیظل شاهدًا حیًا على قدرة المصري القدیم في نسج الكلمة 

 1.وصیاغة المعنى

تمیّزت مظاهر الدراما والتمرّین المسرحي في مصر القدیمة بأصولٍ دینیة : فـن المـسرح  - ب

للأساطیر ویجسیدٍ لطقوس الآلهة أمام  بمثابة سردٍ حيٍّ “ المسرح”وثقافیة عمیقة، حیث كان 

انبثق هذا الفنّ من الاحتفالات السنویة لأعیاد الآلهة، لا سیّما . جماهیرٍ من الكهنة والشعب

مسرح «احتفال أوزیریات أبیدوس في مدینة أبیدوس، والذي شهد إقامة ما یُعرف الیوم بـ

الإله أوزیریس على ید شقیقه  ، حیث یُعاد تمثیل قصة مقتل»المسرح الصخري«أو » أوزوریس

ست وإحیاءه على ید إیزیس، مستخدمین الأزیاء الطقسیة والأقنعة الخشبیة المنحوتة لوجوه 

 .2الآلهة، ومجموعة من التراتیل التراتیلیة المصاحبة للموسیقى الإیقاعیة

ة في هذه العروض، كان یُقسم الفضاء أمام معبد أبیدوس إلى منصة مرتفعة للآلهة ومنطق

أرضیة للكهنة والمؤدین، بینما وقف الجمهور حولها في ساحة مفتوحة، وقد حرص الرسّامون 

على نقش جدران المعبد بمناظر تجسد مراحل الدراما؛ من لحظة المكیدة إلى انتصار الحیاة 

كذلك ارتبطت مسرحیات الدیر . على الموت، ما جعله أول شكل مسرحي مسجّل في التاریخ

، حیث أُعید تمثیل ولاء النبلاء للفرعون أمام “عید الندوة”بحتشبسوت بمراسم البحري الخاصة 

 .تماثیلها، في طقسٍ یجمع بین التكریس السیاسي والدراما الحیة

الأقنعة المصنوعة من الخشب أو الجص : استخدم المصریون قدیمًا عناصرٍ مسرحیة أساسیة

لتحدید هویة الآلهة والأبطال، والأزیاء المطرزة برموز الآلهة، والدعائم البسیطة كالعروش 

ولم تخلُ العروض من الاقتران الموسیقي والغنائي، إذ رافق . الصغیرة والمذابح المحمولة

 3.لرقّاصون أداء الممثلین لإضفاء طابعٍ شعريٍّ وطقسيٍّ على الحكایةالمغنون وا

ولكن افتقر المسرح المصري إلى النصوص المكتوبة الكاملة كما في الیونان، فإن النصوص 

الهرمزیة المنقوشة والتراتیل الهیروغلیفیة على بردیات ومقصورات المعابد تكفي لاستعادة 

ما یدلّ على وعيٍ مبكرٍ بضرورة التوثیق المندمج بین الكلمة  خطوط الحوار ومقاطع الترانیم،

وكان الهدف الأسمى من هذه الدراما المعبدیة إعادة خلق الأسطورة وضمان تجدد . والصورة
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الطاقة الكونیة، فتتحول قصص موت الإله وقیامه إلى فعلٍ جماعي یشارك فیه المجتمع كله، 

 1.أولى في تاریخ البشریةفي ما یشبه تجربةً مسرحیةً روحانیةً 

 . تطبیقیةالفـنـون ال -7

 الحـلي والمجـوهرات 7-1

وعمق الرمزیة، إلى  تمیّزت الحلي والمجوهرات في مصر القدیمة برفاهیة المواد ودقة الصنعة

وتحقیق التواصل مع » جلب الحمایة والقوة«درجة أنها لم تكن مجرد زینة شخصیة بل أداة لـ

اعتمد الصنّاع على الذهب النقي الذي كان یُعتبر جسد الإله رع، فكان لا یصدأ ولا . الآلهة

المرصعة ) »جوَسِ «القلائد الـ(من القلائد العریضة : یبهت لؤلؤه، ویُصاغ بأشكال متعددة

، إلى الأساور الخاتمیة )اللازالت(بالأحجار شبه الكریمة كالفیروز واللازورد والكرز الأخضر 

 .والخواتم المنحوتة بالنقوش الهیروغلیفیة التي تحمل تعویذات الحمایة

استخدم المصریون أیضًا الفایانس الملون لتقلید الأحجار الكریمة بمواد زجاجیة لامعة، فصنعوا 

خرزًا وزهیرات وأقنعة صغیرة توضع على التوابیت؛ ما أتاح لهم وفق القیود الاقتصادیة  منه

ابتُكرت تقنیات متقدمة كـالتذهیب بالملامس الدقیقة . تغطیة أكبر مساحة بالمجوهرات

)cloisonné ( حیث تُحاط التجاویف النحاسیة بطرائق معقدة قبل حشوها بالزجاج المحروق

التي توضح براعة الحرفي في ترتیب حبات الذهب الصغیرة ) granulation(والغرانولاج 

 .2لتشكل نقوشًا بارزة مثل زهرة اللوتس أو رمز عین حورس

كانت المجوهرات في حیاة المصریین الیومیة ترمز إلى الحالة الاجتماعیة والوظیفة؛ فكان 

م، بینما یكتفي عامة الشعب الكهنة والنبلاء یضعون أساورًا من الذهب والأحجار لتمییز منازلته

» شرائط العِقْد«أما في الطقوس الجنائزیة، فكان یتم تثبیت . بالخرز الزجاجي أو الفخاري

الذهبیة على أكتاف المومیاء وخنصرها، وتُرصّع المقابر بقلائد وآقراط تحاكي ثراء الحیاة 

تضمن لها السلطة والحمایة اعتقادًا بأن المجوهرات ترافق الروح في رحلتها إلى العالم الآخر و 

 .الإلهیة
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لقد ظلّت مجوهرات مصر القدیمة حتى الیوم من أرقى نماذج الإبداع البشري، إذ توثق لنا 

مدى تطور الصناعة الذهبیة وتقنیات التعدین والنقش والزجاج في العصر الفرعوني، وتُظهر 

  .1یة في آن واحدكیف وظف المصري القدیم الحلي تزیینًا ومقامیةً دینیةً واجتماع

 .النـقوش على الأدوات الیومیة  7-2

تمیزت الحیاة الیومیة في مصر القدیمة بحداثة الإبداع حتى في أبسط أدواتها، حیث غُرست 

النقوش الهیروغلیفیة والزخارف الطقسیة على ما یحیط بالإنسان من أوانٍ منزلیة وأدوات 

فظ الحبوب والزیوت، كانت تنُقش أسماء فعلى أوعیة الطین والخزف المستخدمة لح. شخصیة

لجلب الرزق والحفظ من ”أو “ مكتوب لفلان ابن فلان”أصحابها مع عبارات الحمایة مثل 

وفي أدوات التجمیل مثل المرایا النحاسیة ومغارف العیون، كثیرًا ما وُجدت نقوش . “الحسد

زیریتحتى یرافق لرموز الألوهیة،كالقطعة الصغیرة على شكل عین حورس أو رمز الأو 

ولم تخلُ أدوات الخبز وصواني الطعام من النقوش الهندسیة . المستخدم شعور بالأمن والطهارة

البسیطة أو من نقوش تحدد المالك أو نوع المادة المخزنة، بل قد تتضمن أحیانًا بردیات 

 .تعبیرًا عن امتنان وطلب البركة“… قدمها فلان للإلهة”صغیرة مدوّنة بصیغة 

فكانت تحمل نقوشًا نباتیة بأسلوب هندسي  -كالكراسي والكوى والبابوریة -أثاث المنازل أما 

متكرر، یشیع أن له دلالة على الدوام والتجدد، كما جاء على مصاریع الصنادیق الخشبیة 

، ما یضفي طابعًا من “مخزن أسرار الكاهن”، أو “استعمل هذا القفل بحذر”نقوش دعائیة مثل 

وحتى أدوات الكتابة نفسها، من ألواح الجص الصغیرة إلى أقلام . ما بدا بسیطًاالقداسة على 

القصب، احتوت على حروف بدائیة تشیر إلى الورشة أو الكاتِب، وكأن كل قطعة تحكي 

إن هذه النقوش على الأدوات الیومیة لم تكن ترفًا زخرفیًا فحسب، بل . لمحة عن مبدعها

المصري القدیم وعالمه المقدس، حیث اللفظ المكتوب یضفي طابعًا انعكاسًا عمیقًا للعلاقة بین 

 2.من الحمایة والقداسة على الحیاة العادیة

 . التجمـیل الزخارف و 7-3

ودقة الزخارف، إذ  تمیَّزت صنادیق ومستحضرات التجمیل في مصر القدیمة بفخامة الصنعة

لم تكن مجرد أوعیة لحفظ الكریمات والدهون بل قطعًا فنیة تعكس المكانة الاجتماعیة 
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فقد صُنعت الصنادیق غالبًا من الخشب المطعم بالعاج والعظام أو من 1.والاعتبارات الدینیة

یفیة تصور الحجر الجیري الناعم، ثم ذُهبت واجهاتها بالكربون الذهبي، وتزیّنت بنقوش هیروغل

وكانت داخل هذه الصنادیق . “لجلب الجمال والحمایة الإلهیة”أسماء المالك وعبارات مثل 

مستحضر (تنظم الفواصل الخشبیة بتقسیمات دقیقة لاستیعاب أوانٍ صغیرة للطمي الأخضر 

وأقراص الطمي الأحمر وبرطمانات زجاجیة للزیوت العطریة مثل زیت المیرمیة ) العیون

 .افةً إلى أعواد ریشیة وقصب للوحة المكیاجوالأرز، إض

المالاكایت للون : استخدم المصریون في تحضیر مستحضراتهم معادن طبیعیة مطحونة

الأخضر الذي كان یُدهن حول العینین لحمایة الجلد من البعوض والشمس وأیضًا لأغراض 

وكانوا . یرمز للحیویة طقسیة، والهیماتیت لطلاء الشفاه والخدود باللون الأحمر الزاهي الذي

وقد . یخلطون هذه المساحیق بغراء نباتي أو دهن حیواني لتكوین عجائن متماسكة تدوم طویلاً 

حفلت أغطیة صنادیق التجمیل برسوم لآلهة الجمال مثل إیزیس أو حتحور، إضافة إلى رموز 

 .عنخ وعیـن حورس كتعویذات لجلب الصحة والجمال والحمایة من الحسد

یلفت الانتباه هو الاهتمام بالعرض المناسب لهذه المستحضرات، إذ صُممت الصنادیق  وما

بأسطح داخلیة مصقولة بالألوان الطینیة، وغالبًا ما وُضعت داخل غرف خاصة بالنساء في 

وشهدت . القصور والمعابد، حیث كانت تصطف على الرفوف بجوار أوعیة العطور والبخور

نایة خاصة بهذه الأدوات، حتى أن بعض الصنادیق ضُمنت داخل طبقات النبلاء والكهنة ع

التوابیت الملكیة إلى جانب المومیاء، اعتقادًا بأن العطر والمكیاج ضروریان لاستقبال الروح 

 .في الحیاة الآخرة بمظهرٍ محفوظٍ وشبابٍ سرمدي

ستخدام بهذه الطریقة، یجمع فن صنادیق ومستحضرات التجمیل المصریة القدیمة بین الا

العملي والزخرفة الرفیعة، لیكون شاهدًا على تطور الصناعة الخشبیة والحجریة، والخبیر 

 2.بالتوازن بین الجمال والزمن والروحانیة في آنٍ واحد 
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 .بالحـیاة الیـومـیة و الدـیـن التطبیقیةعلاقـة الفـنون  7-4

مثل الفخار المزخرف، والأختام الأسطوانیة  –تمیّزت الفنون الصغرى في مصر القدیمة 

بارتباط وثیق وحیوي بكل  –والتمائم، والأوشابتي الصغیرة، والمجوهرات الفایانس والنحاسیة 

فقد صُنع الفخّار المنزلي من طین . جانب من جوانب الحیاة الیومیة والدین على حد سواء

ن بنقوش هندسیة أو مشاهد زراعیة تُذكّر أصحابها بدوام الخیرات، واستخدم في النیل، وزُیّ 

تخزین الحبوب والزیوت وحمل المیاه، ما جعله عنصراً أساسیاً في الحیاة المنزلیة والاقتصاد 

أما الأختام الأسطوانیة فكانت أداة إداریة لا غنى عنها، تُحفر علیها رموز . المحلي

الشعبي، فتختم بها الرسائل والسجلات، وهو ما عزّز التواصل التجاري  الهیروغلیفیة والنقش

 1.والرسمي وحفظ الحقوق

وفي المجال الدیني، برزت التمائم والآیات الصغیرة المصنوعة من الفایانس والذهب والعاج 

والتي كان المصریون یحملونها على الجسم أو یعلقونها في المنازل والمعابد طلباً للوقایة 

كما . لجلب الحیاة الأبدیة“ عنخ”للحمایة وتمیمة “ عین حورس”لبركة؛ على غرار تمیمة وا

حفلت المقابر بالـأوشابتي، وهي تماثیل صغیرة من الطین أو الحجر تُوضع إلى جانب 

المومیاء لتقوم بالعمل نیابة عن المتوفى في العالم الآخر، ما یبرهن على العلاقة بین الفنون 

 .قدات الجنائزیةالصغرى والمعت

كما شملت فنون الصغرى مستحضرات التجمیل البرّاقة وأدوات إعدادها المصغرة والمزخرفة 

بنقوش لآلهة الجمال كالحتحور، لضمان نظرة طاهرة وحمایة مقدسة، لا سیما أثناء الطقوس 

زورد ومن جهة أخرى، لعبت الأقراص الصغیرة من الأحجار الكریمة واللا. المعبدیة والجنائزیة

المستخدمة في صنع الحُلي والأساور دور التعریف بالمكانة الاجتماعیة، فقد تمیّزت طبقات 

  2.امة الشعب ببدائل زجاجیة تحاكیهاالكهنة والنبلاء باقتنائها، في حین اكتفى ع

ضح هذا الفصل التنوع والغنى الذي شهده الفن المصري القدیم في عهد ر یو یوفي الأخ

الدولة الحدیثة، حیث برع الفنانون في مختلف المجالات، من العمارة الضخمة إلى النقوش 

.الدقیقة، مما یعكس تطورًا وذوقًا فنیًا رفیعًا
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  التحلیل والدلالة الرمزیـة للفـن   : الفصل الثالث 

یركز هذا الفصل على تحلیل الدلالات الرمزیة والوظائف الدینیة للفن، مثل تصویر الآلهة 

كما یتناول استخدام الفن كوسیلة سیاسیة ودعائیة، ودور الفن الجنائزي  .والبعث والخلود

وأخیرًا، یستعرض المواد والأدوات المستخدمة في الإنتاج الفني، مثل مواد التحنیط  .والتحنیط

 .والتلوین وأدوات النقش والنحت، والعلاقة بین المواد المتاحة والتقنیات المستخدمة

 الـوظـائـف الرمـزیـة و الدنـیـة للفـن  -1

 ) البـعـث و الخـلـود  –الآلـهـة (التـعبیـر عن العقیـدة  1-1

امتاز الدین في الدولة الحدیثة بتعظیم مجموعة الآلهة الكبرى وتفصیل : الآلـهة  1-1-1

شخصیاتها ووظائفها، فأصبح لكل إله صفاته ورموزه الممیزة التي انعكست في الفن 

 1.والعمارة والنصوص

رع، الذي انتقل من إله محلي في طیبة إلى إله الدولة –وقف آمونفي مقدمة هذه    

والأقنعة الطواطمیة، وحمل رأسه ) شمس آتون(الأسمى، فتوجّهت إلیه الوجوه الشمسیة 

–وتبعه رع. ریشة أو قرص شمس، وأقیمت له المسلات هائلة الارتفاع في صروح الكرنك

إله أفق الشمس، الذي كان یُصوَّر بصقرٍ مكلّلٍ بقرص الشمس، رمزاً آختي، –حور

 .لانبعاث النور والسلطان الإلهي للفرعون

أمّا أوزوریس، إله البعث والخصوبة، فتجلّى دوره في المشهد الجنائزي كملك میت   

یجلس على العرش الأخضر مرتدیاً تاجاً أبیضین، حاملاً الصولجانین، ورمز العنخ 

 2.فه، فهو الضامن لبعث النفس وانتعاش الأرضیكتن

وظهرت إیزیس كأم الكون وكاهنة كبرى، ترتدي قرص القمر بین قرون البقر وحاملة   

ولم تغب حتاحور عن . رمح الخصب، فتبارك ولاء الفرعون وتضمن استمراریة الحیاة

                                                           
 . 210سهیر لطف االله ، مطبعة بي اتشرو ، ص : قرابین الآلهة في مصر القدیمة ، تر:  سیلفي كوفیل -  1
المعبد في الدولة الحدیثة في مصر الفرعونیة تنظیمه الإداري و دوره السیاسي ، الهیئة : بهاء الدین ابراهیم محمود  -  2

 . 24، ص  2001المصریة العام للكتاب ، 
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لات الرقص في ، فاقترنت بصا“سیدة النغم والرقص”الحیاة الاحتفالیة، إذ وُصفت بأنها 

 1. المعابد ورفرفت رموزها عنقرودها والقرص الشمسي

بینما وقف أنوبیس بحلته الصقریة ورأسه الكلبي عند أبواب المقابر، موفِّراً الحمایة   

بإضافة آلهة ثانویة مثل تحوت الحكیم برأس  تعقید الوقد ازداد . ي میزان القلبوالحساب ف

وارتبط . الجمال والشفاء، ومین إله الخصب والخصوبة نفرتم إلهة–طائر الإبیس، وحتحور

عید ”لحضور الآلهة في الكرنك، إلى “ وادي”كل إله بمعابد ومهرجانات خاصة من أعیاد 

للقاء آمون بحتشبسوت في الدیر البحري مما جعل العلاقة بین الإنسان والآلهة “ الندوة

نحت والنصوص الجنائزیة یومیاً شبكة متشابكة من التقدیس والطقوس، یؤكدها الرسم وال

 2.في قلب العمارة المصریة

تمیَّز مفهوم البعث والخلود في مصر القدیمة بإیمان عمیق  :البـعـث والخـلود  1-1-2

بأن الحیاة لا تنتهي بالموت بل تنتقل إلى عالم آخر تهیّئه الطقوس والنصوص الجنائزیة 

لفناء عبر تقسیم الروح إلى عناصر متعددة فقد تخلَّص المصري من مفهوم ا. بعنایة فائقة

والغایة كانت جمع ) الروح المتعالیة(، والأخ )الشخصیة الفردیة(، والبا )القوة الحیاتیة(الكا 

ومن أهم خطوات تحقیق البعث التحنیط، الذي . هذه العناصر في كیان واحد یحقق الخلود

 .لیه الكا والبا بعد الحشرحافظ على جسد المتوفى فالجسد كان المعبد الذي یعود إ

التي تمنح الحواس الجدیدة “ فتح الفم”أما الطقوس الجنائزیة فكانت تنطلق من مراسیم   

كتاب ”للمیت، ثم یقدم الكهنة القرابین من خبز ونبیذ ولحوم وأسماك، مصحوبة بتراتیل 

ومواجهة التي ترشد المتوفى إلى اجتیاز الممرات المظلمة “ كتاب البوابات”و“ الموتى

وفي أروقة المقابر سواء في وادي الملوك أو في مقابر النبلاء نزعت . المحاكمات الإلهیة

الستائر عن النقوش الملونة التي تصور محكمة أوزوریس ومیزان القلب، حیث یقف قلب 

                                                           
عبد المنعم ابو بكر و محمد أنور شكري ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، : القدیمة ، تر دیانة مصر : أدولف إرمان  -  1

 .370، ص  1995

 . 370المرجع السابق ، ص: أدولف إرمان  -  2
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المتوفى لوزنه مقابل ریشة الماعة، فاذا كان القلب أخف فإنه یُسمح له بالدخول إلى حقول 

 1.، حیث تعود الأراضي الخصبة والحیاة الأبدیة“جنة الخلود”، النیفرو

كما أضافت التمائم والرموز كعین حورس والعنخ عناصر حمایة سحریة تقي المیت من  

للكاتدرائیة الصخریة للدیر البحري ووادي الملوك  وكان. الأخطار وتأمّن تواصله مع الآلهة

دورٌ مزدوجٌ؛ إذ شكَّلا وطن الخلود لكبار الفراعنة والملكات، حیث تُحاكي نقوش الجدران 

وهكذا، أنشأ المصري القدیم منظومة . وألوانها الزاهیة انبثاق النور وولادة الروح مجدداً 

انیم تضمن لموتاه الخلود والبعث في عالمٍ متكاملة من العمارة والقرابین والنصوص والتر 

  2.مستعدة للطیران بین نجوم الأبد أبدي لا یدركه إلا قلبٌ طاهر وروحٌ 

 الفـن كـوسیلة سیـاسیـة و دعـائـیة  1-2

تمیَّز الفن في عهد الدولة الحدیثة بوظیفته الدائمة كأداة سیاسیة ودعائیة تقوّي شرعیة 

فقد وظَّف الملوك . ة أمام الشعب والأعداء على حد سواءالفرعون وتشیِّد صورته الإلهی

فمشاهد معركة قادش المنقوشة : المعابد والتماثیل والنقوش الجداریة لنقل رسائلهم السلطویة

في أبو سمبل والكرنك لا تُظهر الانتصار العسكري فحسب، بل تبیِّن رمسیس الثاني وهو 

نًا بمباركة الآ . وحامٍ لمصر“ ملك الأرضین”لهة، لیُرسخ فكرة أنه یقود العربات الحربیة تیمُّ

وفي مدخل معبد الأقصر، صوَّر أمنحتب الثالث نفسه في هیئة الآلهة، مسلطًا الضوء 

على احتفالات عید الأوبت كخانة لتجدید العهد بین الملك والإله آمون، وبذلك حمّل 

 .بالدیمومة الروحیةالعمارة الدینیة بُعدًا یكشف عن التقاء المصلحة السیاسیة 

نقش أبي ”أما المنشورات الحجریة التي وُضعت عند مداخل المدن وفي الصحارى كـ  

في الكرنك فقد نُقِش علیها انتصارات الحملات “ مسلة تحتمس الثالث”و“ سمبل الكبیر

ومواثیق الحدود، في مشاهد مصغرة تنفرج أمام الجمهور وتذكّرهم بعظمة الفرعون وقدرته 

كذلك استخدمت أدوات أصغر حجمًا مثل . ایة مصر وتوسیع إمبراطوریتهاعلى حم

                                                           
زكي سوس ، دار الكرنك للنشر والطبع ، : تطور الفكر والدین في مصر القدیمة ، تر : جیمس هنري برستد  -  1

 . 200، ص 1961مصر ، 
 . 26المرجع السابق ، ص: بهاء الدین ابراهیم محمود   -  2
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الأوشابتي التذكاریة والبردیات الملكیة لتوزیع الصور والهیتوجلیفات الداعمة للحكم 

  1.فتغلغلت الدعایة في الحیاة الیومیة

وبذلك لم یكن الفنُّ في مصر الجدیدة زینةً بحتة، بل خطابًا بلیغًا یروّج لأسطورة الملك   

الإلهي، ویُعزّز ثقة المواطنین في سلطته، ویُرهب الأعداء قبل مواجهتهم، مدمجًا بین القوة 

الفنیة والقیمة الدعائیة في شبكة معماریة متكاملة ظلت إلى الیوم شاهدةً على قدرة 

  2.القدیم في توظیف الجمال لخدمة السلطة المصري

 و التـحنـیط  ةالجـنائـزیطقوسالـ 1-3

تمیّز الفن الجنائزي في عهد الدولة الحدیثة بكونه انعكاساً : طقوس الجنائزیةال 1-3-1

مباشراً للعقیدة المصریة في الحیاة الآخرة، فتجتمع فیه العمارة والنحت والرسم والنص 

فقد تطوَّرت المقابر من مجرد حفرٍ . لة تهیئ المتوفى لرحلته الأبدیةلیشكّل منظومة متكام

في الصخور إلى مجمّعات معقدة كـوادي الملوك والدیر البحري، حیث تُحفر الممرّات 

الطویلة والقاعات على امتداد محور محدّد یرمز إلى مسار الشمس في السماء، وتنتهي 

 .الجنائزیةبغرفة الدفن التي تضم التابوت والأواني 

“ كتب العالم الآخر”تلعب النقوش الجداریة دوراً محوریاً، إذ تُغطي الجدران بنصوص   

المرسومة بألوان معدنیة زاهیة، وتصور ) …كتاب الموتى، كتاب البوابات، كتاب الكهوف(

مشاهد من محكمة أوزوریس ووزن القلب وعبورها، وتحضّر المتوفى بالنطق بالأسماء 

كما تتدرّج الجداریات لتعرض طقوس التقدیم من قرابین . البركة من الآلهة السحریة وطلب

 .خبز ولحم ونبیذ، في تأكید لاستمراریة الحیاة الیومیة بسحرها الدنیوي في العالم الآخر

أما التماثیل الجنائزیة فقد تنوّعت بین أوشَبْتي الخادم الصغیر المنوَّب للعمل نیابة عن   

كهنة والأقارب المنحوتة في الحجر أو الخشب والموزعة في حجرات المیت، وتماثیل ال

وكان اختیار . المقبرة، لتكون رفقة روحیة تحفظ المیت وتعبّر عن مكانته الاجتماعیة

من الجرانیت السوداء للصلابة والدوام، إلى الجبس والرخام للرقة والتناغمإلى : المواد دقیقاً 

 .توسطةالطمي الأرخص لأدوات الطبقات الم

                                                           
 . 40، ص 1999الخلود في التراث الثقافي المصري ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، : سید عویس  -  1
 . 40المرجع السابق ، ص: سید عویس  -  2
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لاستعادة حواس “ فتح الفم”ولا یكتمل الفن الجنائزي دون مرافقه الطقسي، كطقس   

المتوفى، وقراءة التراتیل أمام أبواب المقبرة، ورصّ التمائم والنقوش الهیروغلیفیة على 

عبر هذه الدینامیة بین عنصرَي التصمیم الفني والطقس الدیني . التوابیت وكفّن الكتان

القدیم على ضمان البعث والخلود، فصارت المقبرة أثناء الحیاة معبداً حرص المصري 

 1.سریاً یأوي روح المتوفى ویعید خلقه في الأبدیة

تمیز التحنیط في مصر القدیمة بكونه طقساً روحیاً شاملاً یهدف إلى :التحـنـیـط  1-3-2

انطلق المصرى . حفظ الجسد وضمان بقاء كیان المتوفى متكاملاً للبعث في العالم الآخر

، )البا(والشخصیة ) الكا(القدیم من إیمانه القوي بأن الجسد المادي یحتضن القوة الحیویة 

فتتالت مراحل التحنیط بانسجام مع . جدد النفس بعد الموتفاعتبُر الحفاظ علیه أساسیاً لت

الطقوس الجنائزیة الكبرى، حیث كان یُستغرق الجسد في بیئة جافة تزیل الرطوبة وتمنع 

التحلل، ثم یُترك لینضج ویثبت عبر فترة زمنیة محددة ترتبط بدورات الشمس والنجوم، ما 

وكان الهدف ألا یلمس جسد . الأمدیمنح الجسد صلابة تجعل قابلیته للبقاء طویلة 

المتوفى أي فساد، بل یبقى محافظاً على ملامحه الطبیعیة وحجمه الأصلي، حتى یبهر 

ورصدت المخطوطات والبردیات الجنائزیة أسماء الأسرار . الآلهة عند عرضه أمامهم

 والعبارات السحریة التي تتُلى لحظة الخروج من الجسد المیت إلى الحیاة الأبدیة،

وفي النهایة، یُلف . مصحوبة بعبارات تثبیتیة تدعو الإله حورس وأوزوریس لحمایة الرفات

الجسد بلفائف من الكتان في هیئة تشبه احتضانه الأبوي، مع نقش صیغ دعائیة وتراتیل 

 2.ختامیة تُعلن انتصاره على الموت، وتؤكد انطلاق روحه المبدعة نحو الخلود الأبدي

 المـواد و الأدوات المـستخدمـة في الإنتـاج الفـنـي  -2

كانت تتم عملیة التحنیط  باستخدام مجموعة من المواد الطبیعیة :مـواد التحنیـط  2-1

 :التي تضمن تجفیف الجسد ومنع التحلل وتحضیر المومیاء للبعث، وتتلخص في الآتي

ونات الصودیوم وكلورید وهو خلیط طبیعي من كربونات الصودیوم وبیكرب :ناترون -

الصودیوم، كان یُنثر داخل تجاویف الجسم وعلى سطحه لامتصاص الرطوبة وخفض 

 .یومًا 40نشاط البكتیریا، في مرحلة التجفیف الأولى التي استغرقت نحو 
                                                           

 . 193، ص 1996، ) ط.د(قلم ، محمد صقر خفاجة ، دار ال: هیرودوت یتحدث عن مصر ، تر : أحمد بدوي  -  1
 . 122، ص 1993، القاهرة ،  1الطب والتحنیط في عهد الفراعنة ، مكتبة مدبولي ، ط: جبار یولیوس آخرون  -  2
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، حیث )كندي(استُخدمت راتنجات أشجار مثل الأكاسیا والصنوبر  :الراتنجات الصمغیة -

كب أو یُدهن بها الجسد لتشكیل طبقةٍ عازلة تحمي من الرطوبة تُسخَّن فتذوب ثم تُس

 .والعوامل المیكروبیة

زیوت نباتیة كزیت السمسم وزیت الخروع، مضافًا إلیها مستخلصات  :الزیوت العطریة -

عطریة من المر واللبان والصندل، دُهنت على الجُرَح وتجاعید الجلد لإضفاء رائحة طیبة 

 1.ومقاومة نمو الفطریات

استخدمه بعض الكهنة بالتبادل مع الناترون في حالات الندرة لضبط  :الملح البحري -

 .مستوى التجفیف، وذلك بفضل محتواه العالي من الصودیوم والمغنیسیوم

 خلطٌ خاص من قمح مطحون مع أعشاب عشبیة كالكسافر :القمح المطحون والكسافر-

یُستخدم لتهدئة الجسد وإضفاء مادة عازلة ضمن الطین الجنائزي الذي ) عشبة عطریّة(

 .2یُحشى به التجاویف

رغم أنه لا یُعدّ مادة تحنیط بحد ذاته، فإن قطع الكتان الرقیقة كانت تُستخدم  :الكتان -

 .لامتصاص السوائل بین طبقات الضمادات ثم تُغلف بها الجسد بالكامل لإحكام الحفظ

بهذه التركیبة من ناترون للتجفیف، وراتنجات وزیوت للتعقیم والحمایة العطریة، وفر   

المصري القدیم لجثث موتاه البیئة الملائمة لضمان بقاء الجسد سلیمًا، وبالتالي السماح 

 .3لالكا والبا بالعودة إلیه في رحلتهما الأبدیة

ون القدماء في إعداد الألوان مجموعة استخدم الفنّانون المصریّ : مـواد التـلویـن  2-2

متكاملة من المواد الخام والأدوات الدقیقة لضمان ثبات الألوان ووضوحها لآلاف 

بفضل هذه المجموعة المتكاملة من الأصباغ المعدنیة النقیة، ووسائط الربط و السنین،

إنتاج الطبیعیة، وأدوات الطحن والفرش المتنوعة، تمكن الرسام المصري القدیم من 

 .جداریات ملونة زاهیة، ثابتة ضد الزمن والرطوبة، وما زالت تحتفظ بجمالها حتى الیوم

                                                           
 . 39، ص 2000، القاهرة ،  1التحنیط ، جماعة حوار الثقافة ، ط: أحمد صالح  -  1
 .  44 -41المرجع السابق ، ص : أحمد صالح  -  2
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امتاز المصري القدیم بدقة ونقاء الأعمال الحجریة بفضل مجموعة :أدوات النـقش  2-3

متخصصة من أدوات النقش التي صُنعت أساسًا من مواد متوفرة محلیًا الحجر المعدني 

 :والخشب ویمكن تلخیصها فیما یليوالنحاس والبرونز 

كانت تُصنع من سَسّ أو شجر الأكاسیا  ):مطارق الدُولایت(المطارق الخشبیة  -

، وتُستخدم لضرب الإزمیل دون )صخر صواني(القویویعود أصل اسمها إلى دُولیت 

 1.تكسیر الحجر عشوائیًا

ح بكشط الأسطح یمتاز النصل المسط :ذي النصل المسطح والمدبب) بلاد(الإزمیل  -

وإزالة الكتل الكبیرة، بینما یُستخدم الإزمیل المدبب لحفر النقوش الهروغلیفیة والتفاصیل 

صُنعت رؤوس الإزمیل من النحاس في بدایة الدولة الحدیثة، ثم انتقلت إلى . الدقیقة

 .البرونز لاحقًا لطول بقاء الحافة الحادة

یة من النحاس أو البرونز، تُدوَّر بالید أو أداة مدببة مخروط ):مخرز الحجر(المخراش  -

 .بقوس الحفر لحفر الثقوب الأولیة أو بدء خطوط النقش

یُركَب مثقاب خشبي رفیع مدبب من النحاس داخل قوس  ):قوس ومثقاب(قوس الحفر  -

من الخشب، فتتحرك الأداة ذهابًا وإیابًا بسرعة، مما یتیح حفر دوائر دقیقة لعمل عقود أو 

 .زخرفیة في الحجردوافع 

تُستخدم في المراحل الأولى لكسر  ):مطارق صوانیةودولیتیة(المطارق الحجریة  -

الأحجار الضخمة إلى كتل مناسبة، تطورت لاحقًا إلى مطارق أخف وزنًا للتماثیل 

 .والنقوش المتوسطة

لوح أو سلّة معدنیة مثقبة بنسیج خشن من حجر الرمل  ):خراطة یدویة(المكشطة  -

 تخدم لصقل السطح بعد النقش لإزالة الخشونة وإبراز النحتتس

شریط من حدید مُضغط أو نحاس  ):منشار الحجر البدائي(القواطع الحجریة  -

مُسنَّنیُسحب ذهابًا وإیابًا فوق سطح الحجر مع رمل خشنة كمادة كاشطة، لقص خطوط 

 2 .مستقیمة أو فتح مساحات
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تستعمل لصقل أطراف الإزمیل وتنعیم نهایات  :المبراة الحجریة وصوان صواني -

 .الفتحات بعد الحفر أو القطع

خیط من الكتان مُغطّى بالفحم أو الطین، یُثبَّت على  :المیزان الخطي وأوتار القیاس -

 السطح لتحدید خطوط النقش المستقیمة بدقة قبل البدء بالعمل

القدیم بین قوة المطرقة الخشبیة من خلال هذا الطقم المتكامل، جمع النحات المصري     

ونعومة الإزمیل البرونزي وتقنیة الحفر بالقوس، فأبدع نقوشًا ثلجیة وزخارف هندسیة 

 1.لآلاف السنین دون أن تفقد وضوحهاوصورًا هیروغلیفیة صمدت 

امتاز النحت في مصر القدیمة بتوظیف مجموعة متكاملة من :أدوات النـحـت  2-4

النحاتین من تحویل الكتل الحجریة الصلبة أو الأخشاب إلى أعمال الأدوات التي مكنّت 

 :فنیة دقیقة، ویمكن حصر أهم هذه الأدوات فیما یلي

كرات أو مكابس صخریة من حجر  :(DoleriteHammers(مطارق الدولیت  -

الدولیت شدید الصلابة، تُستخدم في المراحل الأولى لكسر الكتل الصخریة الكبیرة إلى 

قرب للشكل المطلوب، ثم لتسویة الأسطح وعصر النقوش الأولیة على الأحجار أحجام أ

 .الصلبة

تصنع عادة من خشب الأكاسیا أو البتولا ): WoodenMallets(مطارق خشبیة  -

وتُستخدم مع الإزمیل لضبط قوة الضربة حتى لا تتشظى القطعة الحجریة، خصوصاً عند 

 .العمل على الجرانیت أو البازلت

—متعددة الأشكال):(Copper/Bronze Chiselsإزمیل نحاسي أو برونزي  -

مسطحة لقص الحجر وإزالة الكتل، ومدببة لحفر التفاصیل الدقیقة مثل الخطوط والزخارف 

 .الدقیقة، وعریضة لصقل القاعدة وتسویة الأسطح

بقدر ظهر متأخراً في الأسر المتأخرة، لكنه سمح ) :(Iron Chiselsإزمیل حدیدي  -

 2 .أكبر من الدقة والسرعة في نحت الحجارة الصلبة
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قضیب نازليّ معدني مدبب یُستخدم مع مطرقة لتفتیت ) :(Punchesمخرز حفر  -

 .الحجر ضمن نقاط مضبوطة، مفید لتجهیز فتحات تمهیدیة أو البدء في ثنیات معقدة

دود جهاز بسیط یتكون من مثقاب خشبي معدني مش) :(Bow Drillقوس الحفر  -

بخیط، یُدار ذهاباً وإیاباً عبر حركة القوس لرشق الرمل الكاشط على الحجر وفتح ثقوب 

 .دقیقة أو لإشهار تجویفات صغیرة في التماثیل

أحجار رملیة أو ملاطٍّ من ) :(Abraders&Rubbing Stonesأدوات الصقل -

جار أدقّ أو رمل الرمال الخشنة تُستخدم لصقل الأسطح إلى نعومتها النهائیة، تلیها أح

 1.مزجج للحصول على بریق خفیف قبل التلمیع النهائي

مسحوق الجیر الممزوج بالماء أو غبار ):(PolishingPowdersبودرة التلمیع  -

الصوان، یُفرك به السطح بأشواك من ورق بردي أو قماش لینعم ویُبرِز لمعان الحجر أو 

 .الخشب

نماذج مصغرة من ):(WoodenTemplates& Maquettesألواح خشبیة ونماذج 

الخشب أو الطین تحدد نسب التمثال قبل بدء العمل على الكتلة الأصلیة، وتستخدم 

 .القوالب الخشبیة لتثبیت الأبعاد وتوجیه الإزمیل

أسافین تُدق في ): Wedges&Splitting Stones(أسافین خشبیة وحجارة تقسیم 

المحاور المرغوبة، مع استخدام حجارة لتوجیه  شقوق مقدّمة لتفتیت الكتل بانتظام حسب

 .الانفصال

من خلال هذا الطقم المتدرج من أدوات تكسیر الحجر إلى النحت الدقیق والتلمیع   

استطاع النحات المصري القدیم أن یحقق تناسقاً مثالیاً بین الكتل الصلبة وتفاصیل الوجوه 

 2.آلاف السنینوالزخارف، محافظاً على ثبات العمل وجودته عبر 
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 العلاقة بین المواد المـتـاحة و التقـنـیات المـستـخدمـة  2-5

شكّلت المواد المتاحة في مصر القدیمة الإطارَ الأساسي الذي تحدّد ضمنه التقنیات الفنیة 

خلال عهد الدولة الحدیثة، فكان توفر الحجر الجیري والرَّمل الناعم في طیبة یسهّل نحت 

المعابد والنقوش الجداریة بأسطح ناعمة وقابلة للتلوین بالجِص، بینما استُخدم الجرانیت 

ن أسوان لأعمال التماثیل الكبرى والكتابات الاحتفالیة نظراً لمتانته، مع اعتماد الصلب م

وقد قصرت . أدوات صوانیة وخشبیة في المراحل الأولى ثم إزمیلٍ برونزي لشفرة أدق

غابات النخیل والأكاسیا على إنتاج الأخشاب للهیاكل الصغیرة والأثاث، مما دفع الحرفیین 

كما . ة وزخرفتها بدلاً من الاعتماد على النقش الخشبي الواسعإلى صقل الأسطح الحجری

قاعدة لتطویر  –النحاس للنقش والأدوات، والذهب للزینة الملكیة  –وفّرت المعادن المحلیة 

فن الصهر والسباكة وابتكار تقنیات التذهیب والغرانولاج، في حین وفّرت الأحجار شبه 

صبغة الأساسیة للألوان الزاهیة في الجداریات ال) فیروز، مالاكیت، لازورد(الكریمة 

 والفسیفساء

وهكذا، تكاملت المواد  الحجر والمعادن والأخشاب والأصباغ الطبیعیّة  مع مهارة   

الحرفیین لتنشئ شبكة تقنیّة متوازنة بین متانة الصنعة ودقة التفاصیل وغنى التعبیر 

  . 1.الرمزي

الرمزي والوظیفي للفن المصري القدیم، حیث لم یكشف هذا الفصل عن العمق مما سبق   

یكن مجرد زخرفة، بل وسیلة للتعبیر عن المعتقدات الدینیة والسیاسیة والاجتماعیةوتوثیقًا 

 .للحیاة والآخرة
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 1080-1570(لفن المصري القدیم خلال عهد الدولة الحدیثة ل ختام هذه الدراسةفي 

ظاهرة حضاریة استثنائیة، تتجاوز حدود الزمان والمكان،  ، یتضح لنا أننا أمام.)م.ق

لقد كان الفن في هذه الفترة بمثابة لغة بصریة . وتستمر في إبهار العالم حتى یومنا هذا

متكاملة، تعكس رؤیة المصریین القدماء للعالم، وتعبر عن معتقداتهم وقیمهم، وتوثق 

لقد كان الفن المصري القدیم مرآة صادقة تعكس التطورات الحضاریة .تاریخهم وإنجازاتهم

فمن خلال الفن، یمكننا أن نرى ازدهار العمارة . التي شهدتها مصر خلال الدولة الحدیثة

الضخمة، التي تجسدت في المعابد الشاهقة والقصور الفخمة والمقابر الملكیة، والتي 

كما یمكننا أن نرى  .الفنانین المصریین القدماء تعكس قوة الدولة وسلطة الفراعنة ومهارة

تطور الفنون التشكیلیة، كالنحت والرسم والنقش، التي وثقت الحیاة الیومیة والمشاهد 

 .الدینیة والأحداث التاریخیة، والتي تمیزت بالدقة والجمال والرمزیة العمیقة

فقد ظهـرت أسـالیب فنیـة . تمیز الفن في عهد الدولة الحدیثة بملامح تجدید وابتكار واضحة

ویعتبــر عصــر إخنــاتون  .جدیــدة، ومــدارس فنیــة متمیــزة، واهتمــام أكبــر بالتفاصــیل والواقعیــة

وثورتــه الفنیــة والدینیــة مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التجدیــد، حیــث ظهــر أســلوب فنــي جدیــد 

 .، والذي تمیز بالواقعیة والحریة في التعبیر"الفن الآتوني"أطلق علیه المؤرخون 

فقـد كـان وسـیلة . لقد أدى الفن المصري القدیم وظائف متعددة في المجتمع المصـري القـدیم

كمـا  .للتعبیـر عـن المعتقـدات الدینیـة، وتمجیـد الآلهـة والفراعنـة، وتوثیـق الطقـوس الجنائزیـة

بالإضـافة إلـى ذلـك، كـان  .كـان وسـیلة للدعایـة السیاسـیة، وإبـراز قـوة الدولـة وسـلطة الحكـام

 .لة للترفیه والاحتفال، وإضفاء البهجة والجمال على الحیاةالفن وسی

الضــوء علــى جوانــب هامــة مــن الفــن المصــري  ســلطتعلــى الــرغم مــن أن هــذه الدراســة قــد 

القــدیم خــلال عهــد الدولــة الحدیثــة، إلا أن هــذا المجــال لا یــزال یزخــر بالعدیــد مــن القضــایا 

ذه القضـایا، دراسـة التـأثیرات المتبادلـة ومـن بـین هـ .التي تستحق المزید من البحث والدراسة

بـــین الفـــن المصـــري والفنـــون الأخـــرى فـــي الشـــرق الأدنـــى القـــدیم، وتحلیـــل الرمـــوز والمعـــاني 

الخفیـــة فـــي الفـــن المصـــري القـــدیم، ودراســـة دور الفنـــانین والحـــرفیین فـــي المجتمـــع المصـــري 

نؤكـد أن الفـن المصـري .القدیم، وتطویر تقنیـات جدیـدة للحفـاظ علـى هـذا التـراث الفنـي القـیم

  . القدیم یمثل إرثاً للإنسانیة جمعاء، ولیس فقط جزءًا من التاریخ المصري
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 1.صورة توضح طرد الهكسوس ) : 1(الملحق 

 

 .2تمثال الملك أحمس الأول ) : 2(الملحق 
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 . 2یوضح معبد الكرنك) : 6(الملحق 
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 .1یوضح معبد الأقصر) : 7(الملحق 
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 . 1یوضح معبد الملكة حتشبسوت) : 9(الملحق 

 

 

 . 2یوضح معبد أبو سمبل) : 10(الملحق 

                                                           
1
 . 53المرجع السابق ، ص: مریم الخولي - 

 .98المرجع السابق ، ص: محمد ابراهیم بكر  - 2



 

67 
 

 

 

 . 1یوضح الحلي والمجوهرات) : 11(الملحق 
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تاریخ مصر في العصر الفرعوني ، دار المعرفة : رشا فاروق محمد السید  -12
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  ملخص

  
ھذا البحث دراسة الفن المصري القدیم خلال عصر الدولة الحدیثة، وھي فترة محوریة في  یتناول

التاریخ المصري القدیم تمیزت بالازدھار السیاسي والعسكري والثقافي، وما نتج عنھ من تطور 

البحث إلى فھم مكانة الفن في الحضارة المصریة القدیمة، واستكشاف  یھدف .ملحوظ في الفنون

مفھوم الفن وتعریفھ لغة واصطلاحًا، وتحلیل الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي 

 .ساھمت في تطور الفنون خلال عصر الدولة الحدیثة

بدءًا من العمارة الضخمة  یستعرض البحث أنواع الفنون المختلفة التي ازدھرت في ھذه الفترة،

المتمثلة في المعابد والمقابر والقصور، مرورًا بالفنون التشكیلیة كالنحت والرسم والنقش، وصولاً إلى 

كما یحلل البحث الدلالات الرمزیة والوظائف الدینیة  .الفنون الأدبیة كالموسیقى والشعر والمسرح

بیر عن المعتقدات والطقوس، وتمجید الحكام، والسیاسیة لھذه الفنون، ویكشف عن دورھا في التع

 .وتوثیق الأحداث التاریخیة

وخلص البحث إلى أن الفن المصري القدیم كان جزءًا لا یتجزأ من الحضارة المصریة، یعكس رؤیتھا 

للعالم ومعتقداتھا وقیمھا، وأن الدولة الحدیثة شھدت ازدھارًا فنیًا كبیرًا بفضل الاستقرار السیاسي 

صادي والتطور الفكري والدیني، مما جعل الفن أداة قویة للتعبیر عن الھویة المصریة وتخلید والاقت

  .إنجازاتھا

Summary  

 

This research examines ancient Egyptian art during the New Kingdom, a 
pivotal period in ancient Egyptian history marked by political, military, and 
cultural prosperity, and the resulting remarkable development in the arts. The 
research aims to understand the status of art in ancient Egyptian civilization, 
explore the concept of art and its definition in terms of language and 
terminology, and analyze the political, social, and economic conditions that 
contributed to the development of the arts during the New Kingdom. 
The research explores the various types of art that flourished during this 
period, ranging from monumental architecture represented by temples, tombs, 
and palaces, to visual arts such as sculpture, painting, and engraving, and 
finally literary arts such as music, poetry, and theater. The research also 
analyzes the symbolic connotations and religious and political functions of 
these arts, revealing their role in expressing beliefs and rituals, glorifying 
rulers, and documenting historical events. The study concluded that ancient 
Egyptian art was an integral part of Egyptian civilization, reflecting its 
worldview, beliefs, and values. The modern state witnessed a great artistic 
boom thanks to political and economic stability and intellectual and religious 
development, making art a powerful tool for expressing Egyptian identity and 
immortalizing its achievements. 
 


